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ريع بن هادي عمس المدخلي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه: 

ما بعد: 

فقد اطلعت على كتاب للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» ماه ب " الآثار النبوية 
بالمدينة المنورة ووجوب المحافظة عليها وجواز التبرك بها "'. 

وهذا فيما يبدو لي أن من بواعثه حب الني يي لكن هذا الحب جر القارئ ومن على مذهبه 
في التعلق بالآثار إلى ما يبغضه الله ورسوله ألا وهو: الغلو في حب النبي #5 وحب آثاره 
والتعلق بها والحث على تتبعها والتبرك بها والحق أن حب الله وحب أنبيائه ورسله والمؤمنين 
أمر أوحبه الله وشرعه لعباده» والله تعالى بحب لذاته»والأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنون 
يحبون من أحل الله. 

لكن هذا الحب قد ضبطه الله ورسوله يي بالتوسط والابتعاد عن الغلوء والغلو: هو الزيادة في 
ااا شرعه الله وحدّده. 

فالمؤمن يحب الله تعالى» ويقبل على عبادته من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك. 

فإذا زاد في هذه العبادات عمّا شرعه الله على لسان رسول الله ب تقربا إلى الله وحباً فيه 
اعتبرت هذه الزيادة غلواً» ولو كان باعثها حب الله وطلب الزلفى لديه. 

فعن أنّسنَ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال: جاء نة رهط إلى يوت زواج النبي 4 شاود 
عن عبادو البي ل فلما رز بڑوا گان هم تقالوما فقاو 
ما تمذم من ديه وما تأر ال أحَذْهْم ما أنا فإ أصَلي اليل ادا وقال آر: آنا أصُوءُ 
الذَهْرَ ولا فط وقال: آحَرٌ أنا ازل السا اء فلا اروج أً بدا قَجَاءَ رسول الله فقال: ر( 
اَنثْمْ الَذِينَ فُلْثْمْ گا وَگذا أمَا والله ني لأحشَاكم لِلَهِ وَأَنقَاكمْ له لَكئي أَصوهم وَأفْطرُ 
وأصلي وَارفد ورو الٿسَاءَ فمن رَغِب عن سي فليس مِئي ). 


)١(‏ صدر هذا الكتاب قي هذا العام ۱٤۲۷‏ ه 


(۲) أخحرحه البخاري )٤۷۷٦(‏ ومسلم .)١٤١١(‏ 


ت 


فالذي يحب الله ويخشاه» لا بد أن ينضبط بهدي محمد ي وسنته ق عبادته لله المعبرة عن 
حبه وحشيته لله عز وحل» فإن زاد عن ذلك كانت هذه الزيادة مؤذنة عن رغبته عن سنة 
رسول اللّه»ومن رغب عن سنة رسول الله 5 فليس هو من رسول الله ٤‏ ورسول الله بريء 
ا الغا 

وحب رسول الله ل من أوحب الواجبات» قال #: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)'. 

ومع ذلك فقد نى رسول الله 5 عن إطرائه» فقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ). 

وما قال بعض أصحابه نت سيدنا وابن سيدنا قال #5: (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم 
ولا يستجريتكم الشيطان). 

فهذه بعض الضوابط التي وضعها رسول الله ي لضبط هذا الحب قولاً كان أو فعلاً. 

ولازحر عن الغلو المهلك الذي أهلك من قبلنا قال 4: (إِيَاكُمْ وَالْعلُو في الدّين فإنه 
أَهْلَكَ من کان قَبَْكمْ الغو في الدين). 

ومن اللو الذي أهلك اليهود والنصارى قول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح 
ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. 

ومن غلوهم الميهلك اتخاذ قبور أنبيائهم مساحد» قال 4: (لعنة الله على اليهود والنصارى 
اخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

ومن غلوهم المهلك تتبعهم لآثار أنبيائهم وحعلها كنائس وبيعاً. 


.)٤٤( ومسلم‎ )٠١( أخرحه البخاري‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في الأنبياءء حديث )٠٤٤٥(‏ وأحمد .)۲٠/١(‏ 

(۳) احرحه امد )۲٤١۱/۳(‏ وأبو داود في الأدب .)٤۸٠٦(‏ 

)٤(‏ أحرحه أحمد )۳٠۷-۲٠١/١(‏ والنسائي في المناسك (١/۲۹۸/رقم: )٠٠١٠١‏ وابن ماحة قي المناساك حديث 
(۳۰۲۹) من حدیث ابن عباس» وإسناده صحیح. 

() أخرحه البخاري (۱۳۳۰) ومسلم .)٥۲۹(‏ 


س 


وقال الله تعالى زاحراً هم عن هذا الغلو بكل أصنافه: ط قل يا اهل اكاب لا تَغْلُوا في 
ولا تَفُولوا عَلَّى الله إلا الْحَق 4 رالنساء:١۷٠.‏ 

وقي هذا زحر شديد ممذه الأمة المحمدية. 

ومن هنا حاء زحرٌ الي 5 آمته عن الغلو. 

فمن غلا من هذه الأمة في عبادته لله أو تعظيم رسول الله أو غيره من الأنبياء والصالحين 

فإنغا سلك طريق اليهود والنصارى الباطل المؤدي إلى الهلاك. 

فهل يعتبر المسلمون بذلك فينضبطوا بهذه الضوابط الإهية والنبوية فيبتعدوا عن الغلو 

ويسلكوا سبيل الرشاد والتوسّط الذي مدح الله به هذه الأمّة فقال تعالى: [ وَكذَلِكّ 


a 


معلا أ ة وَسَطاً لتکوئوا شُهَدَاء عَلّى الاس وَيَكُود الرَسُول عَلَيْكمْ شَهيداً 4 
(البقرة: )١ ٤۳‏ 

وإِيّ لأَرى الدكتور عبد العزيز القارئ في كتابه هذا قد حرج عن هذا المنهج الوسط فكتابه 
هذا دعوة صارحة إلى الغلو الذي سلكه أهل الكتاب فهلكوا بسببه» فماذا يريد عبد العزيز 
القارئ ؟!. 
الظاهر أنه لا يريد إهلاك آمة محمد ي »ولكنه أي من جهله بهذا المنهج أو من غفلته 
ونسیانه له إن کان قد فهمه واستوعبه من دراسته للمنهج السلفي فأنساه الشيطان ذكره. 
وإني لأرحو له العودة الجادة لهذا المنهج الذي هو سفينة النجاة لمذه الأمَة. 
قال تعالى: ِد الْذِينَ افوا إا مَسَهُمُْ طَائفٌ مى الشَيْطَانِ تذكروا فإذا هم مُبْصرود4 

.)۲١٠:فارعألا(‎ 


منافشه الحنوان 


عنوان الكتاب كما أسلفت " " الآثار النبوية بالمحدينة المنورة ووحوب الحافظة عليها وحواز 


الشرك اد 

- أقول: 

-١‏ إن كلا من الوحوب والحواز من الأحكام الشرعيةءوالإيجاب والتحرم والتحليل من حق 
الله وحده والرسول مبلغ عنه. 

فهل القارئ تلقى هذا الوحوب والتحليل عن الله تعالى» أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
؟!. 

مم يأت بدليل عن الله تعالى أو عن رسوله # على وحوب الحافظة على هذه الآثار وحواز 
التبرك بما. 


۲- يواحه القارئ إشكال كبير وهو: إذا كان الحفاظ على هذه الآثار من الواحبات فلماذا 
لم يقم الصحابة الكرام بهذا الواحب؟!! 

فهل يرى القارئ أن الصحابة جهلوا هذا الحكم وعلمه هو ومن يرى رأيه؟!! 

أو أن الصحابة علموا هذا الحكم» لكنهم تماونوا ق القيام به وقصروا فيه وض به القارئ 


لقوة إدراكه وشعوره بأهمية وجوبه. 


س 


المآخذ الإجمالية 
أما الكتاب فعليه مآحذ أساسية منها: 
-١‏ من حهة تأصيله للتبرك غير المشروع. 
-٣‏ ثم رتب على هذا التأصيل تفريعات وقياسات فاسدة لم يسبقه إليها أحد. 
-٣‏ غالفته للنصوص النبوية والأصول الشرعية التي انطلق منها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب طف4 ومعه الصحابة الذين توا عن تتبع الآثار النبوية وتابعهم على ذلك العلماء 
الواعون لما يترتب على تتبع الآثار من مفاسد وكذلك البناء عليها والصلاة فيها. 
>- حاسه في الدعوة إلى التبرك هذه الآثارء فأداه ذلك إلى: 
ه- الاستدلال بالأحاديث و الآثار الضعيفة والشديدة الضعف. 
-٦‏ وإ معارضته للأحاديث الصحيحة أو تجاهلها. 
۷- وإ معارضته لأصل أصيل ألا وهو سد الذرائع. 
۸- ولل أحطاء في الاستدلال ببعض الأحاديث الصحيحة وإنزا ما غير مناز ها. 
۹- وإلى قياسه التبرك بالأمكنة -القي نز ها رسول الله ب أو صلّى فيها والتي لا يثبت 
غالبها- على ما انفصل من حسده الشريف مثل: شعره و ريقه و عرقه 5 وقد فرق بين 
النوعين أفقه الناس وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
ا إنه لا فرق عنده بين التأسي بأعمال رسول الله ئل ني الأماكن التي نزها أو صلى 
فيها بحكم الاتفاق والأماكن التي قصدها بالتعبد وقصد إلى تخصيصها بتلك العبادة 
كالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وسائر المناسك» الأمور التي يجب التأسي 


به فیها ومنها ما يسن. 
لا فرق عنده بین هذه الأماكن المقصودة منه 5 وبين الأماكن التي نزها أو صلى أو حلس 
فيها بحكم الاتفاق. 


-1١‏ عدم تفريقه بين التأسي المشروع والتبرك البدعي الممنوع. 
۲- لته الشديدة على العلماء الذين أفتوا بهدم بعض المساحد التي شيدت على آثار 


مزعومة والتي اتخذها أهل البدع أعياداً يرتكبون فيها من البدع والأعمال الشركية ما يحتم هدم 


س 


تلك المساحد التي هي من حنس المساحد التي لعن رسول الله ييل اليهود والنصارى من 
وشدد الحملة على حهات مسغولة لتنفيذها فتاوى العلماء تعاوناً منها على البر والتقوى 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المناقشات التنصيلية للكتاب 
تصنیف القارئ للاثار 

- قال القارئ (ص١):‏ 
" الآثار في رأيي ثلائة أصناف: 
-١‏ آثار تاربخية يهتم بجا دارسوا التاريخ والحضارة والمهندسون. 
كأنواع المباني القديعة» والمدن القديمة» والأدوات الحضارية التي تكشف عنها الحفريات» من 
أوان ونقود وأسلحة ونحوهاء وأوضح مثال هذا النوع مدائن صالح ق الشمال الغربي للمملكة 
والأحدود قي نحران قي الجحنوب الغربي ". 
ثم أعطى هذا الصنف حكمه فقال: " وهو نوع من الدراسات التارجخية والحضارية ورا 
المندسية لا يلامون عليه فلل علم هله 
- أقول: 
-١‏ العناية بالآثار في هذا العهد على الوحه الذي يسلكه الآثاريون لم يكن معروفاً على 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصاح رحمهم الله. 
وإنغا يقلد فيه المسلمون الأروبيين والأمريكان الذين من أعظم أهدافهم من دراسة الآثار ي 
بلدان المسلمين إنما هو إحياء القوميات الجاهلية من فرعونية وبابلية وفينيقية... ا 
ونجحوا إلى حد بعيد في تحقيق كثير من هذه الأهداف ونشأت قي بلاد الإسلام النعرات 
القومية الجاهلية والاعتزاز هذه القوميات. 
- وإ لأتعجحب من تمثيلك بمدائن صا والأخدود التي هي من مواطن غضب الله!!. 
قال الإمام البخاري -رحمه الله-: حدثنا عبد الله بن محمد الحعفي حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي 5ل 
بالحجر قال: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن 
تكونوا باكين) ثم قنع رأسه وأسرع السير حت أجاز الوادي. 


() صحیح البخاري» كتاب المغازي» حدیث .)٤٤۲۰-٤٤۱۹(‏ 


سس 


عا کی ن کر ال فن عد ا ین وار کن ان قمر رک ا عن ال 
قال رسول الله #4 لأصحاب الحجر: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 


باکین أن یصیبکم ما أصابهم). 

دل الحديثان على : 

ا ی 
وما جاۋوا به. 


-١‏ م جز النبي بي دحوها إلا لمن يخاف الله ويخشى عذابه فيدحلها عند الحاجة باكياً. 
۳- يخشى على من يدخحل ديار المعذبين أن يصيبه من العذاب ما أصاب هؤلاء المعذبين. 
٤‏ - مشروعية الإسراع لمن أتى على هذه الديار مع تغطية وحهه تأسياً برسول الله 4ل. 
فهل يفقه المسلمون» ومنهم الأثاريون ومشجعوهم ما قي هذا التوجيه النبوي الصادر من 
الذي لا ينطق عن اهوى. 
وكذلك شرع رسول الله #4 الإسراع لمن يمر بوادي حَسّر؛ لأن الله أهلك فيه أصحاب 
الفيل. 
فالذين يتبون عن آثار عادِ ونمود وأصحاب الأحدود» وعن آثار الفراعنة وآثار البابليين هل 
ينطلقون من توحيهات رسول الله بل أو هم مقلدون لأعداء الله الذين نصبوا لهم شراك 
التنقيب عن آثار الهالكين ليعتزوا بها اعتزاز الجاهليين؟! 
ثم يقوم على ذلك التفرق والتعصبات القومية والجاهلية والعداوات والبغضاء والحروب. 
ولقد قرت أنا وغيري افتخار كثير من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام ثل قول بعضهم " 
فافخ آنا الضرن وتاه دك جنها كان: الاس وها ٠‏ يتحر بالانار الرغونة 
کالأهرامات وغیرها! ! 
ويقول أحمد شوقي في تمجيد الفراعنة: 
أين الفراعنة الذين استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم المُصعق 
الموردون الاس منهل حكمة ‏ أفضى إلبها الأنبياء ليستقوا 
الرافعون إلى الضحى آباءهم فالشمس أصلهم الوضيى المعرق 
وكأنما بين البلى وقبورهم عهدٌ على أن لا مساس وموثق 


ا 


فحجابهم تحت الثرى في هيبة كحجابهم فوق الثرى لا يُخرق 

بلغوا الحقيقة من حياة علمُها ‏ حجب مكتفة وسر مُغلق 

وتبينوا معنى الوجود فلم يروا دون الخلود سعادة تتحقق 
أي: أنه يفتخر بالفراعنة الذين يدعي أن هؤلاء المرسلون عاشوا قي ظلاهم! 
وانظر إلى هذا الغلو الشديد في تمجيد الفراعنة والغلو قي صفاتمم وأحوالحم وإلى أي مستوى 
ومع خحطورة الاهتمام بهذه الآثار فقد أعطى القارئ هذا الصنف حكمه فقال: "وهو نوع 
من الدراسات التارجخية والحضارية ورما المندسية ولكل علم أهله " ونسي ما تؤدي إليه هذه 
الذراشة ! 
وأقول: 
آلا ترى أن ني موقف الرسول ب من آثار مود ومصرعهم» وموقفه من مصرع أصحاب 
الفيل» ما يفيد المسلم الفقيه: الزهد والانصراف عن الاهتمام بهذه الآثار والدعاية ها 
والازدراء من يعتني بها 
وقل مثل ذلك قي آثار قوم لوط» وقوم شعيب» وقوم فرعون» وآثار هؤلاء الدالة على غضب 
الله عليهم. 
وقولك: " فلكل علم أهله " ماذا تعني ؟! 
ألا ترى أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل الأحكام على كل الناس في دينهم ودنياهم 
وتصرفاتم؟! وهل معظم هؤلاء الآثاريين يعرفون أحكام هذه الآثار ويلتزموغا؟. 
ثم استدرك القارئ فقال: مع أن الكشف عن آثار من قبلنا من الأمم داحل في معنى 
الاعتبار المأمور به في القرآن. 
ثم ساق قوله تعالى: [ فسيروا في الأرض..... 4 الآيتين. 
فهل يريد القرآن هذه الطريقة التي يسلكها الأوروبيون لإحياء آثار الجاهلية والكشف عن 
آثار الأمم عن طريق الحفريات والتخحرصات عن تواريخها الخيالية والتقديرات ملايين 
ا 


)١(‏ لقد حمل القاريء نصوص القرآن ما لا تحتمله. 


ڪڪ 


أو أن الإنسان إذا مر بها ينبغي له أن يمر وفرائصه ترتحف خوفاً من أن ينزل به ما نزل بأهل 
هذه الآثار كما علمنا الرسول الكر عليه الصلاة والسلام؟! 


س 


ء 
راي القارئ ني الصنف الغاني ومناقشته فيه 

قال القارئ (ص١):‏ 

" (۲) آثار حرافية وهذه يُعنى بها ( الخرافيون ) وأكثرها يدور حول القبور وما يقام عليها 

من أضرحة ويبنى عليها من مساحد وأوضح مثال له في المملكة: ضريح آمنة أم الرسول 4 

بالأبواء ؛ وكان قائماً إلى عهد قريب وضريح "علي العريضي " بحرة العريض بالمدينة النبوية 

عليه مسجد ومنارة وكان يأتي بعض الخرافيين من حضرموت وغيرها فيعكفون عنده أياماً 

وعكف أحدهم شهراً» "وعلي العريضي " هذا من آل البيت من أحفاد حعفر الصادق» وقد 

تم هدم المسجد والضريح» وبالغ من هدمهما فنبش القبر» وأحطأ في ذلك» ولو اكتفى يدم 

البناء الذي عليه وأبقاه مسوي بالأرض لكفى لأن النبي ية قال لعلي: ".. وألا تدع قبرا 

مشرفا إلا سویته ' م يقل ( نبشته )!!. 

وذكر حكم هذا الصنف في (صه) فقال: 

" أما الصنف الثاني فهو ما يجب أن نحاربه ونعلن النكير عليه لما فيه من ذريعة الشرك 

ولمخالفته الصريحة للنصوص الثابتة الدالة على تحر البناء على القبور وذم شأن من فعل 

ذلك من اليهود والنصارى وتحذير هذه الأمة من تقليدهم '. 

- أقول: 

كنت أتمنى للقارئ أن يتوسع ف الكلام على هذا الصنف ويبين ما يفعله الخرافيون عند 

القبور قي مختلف البلدان من الشركيات الكبرى » كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم قي 

الشدائد وشد الرحال إليهم والتقرب بالذبائح والنذور هم وإقامة الأعياد هم واحتماع لوف 

الألوف في أعياد بعض أهل هذه المشاهد والمساحد من رحال ونساء وارتكاب المنكرات في 

هذه المناسبات. 

وتمنيت أن يذكر النصوص النبوية قي شأنا ويبين فقهها ومدى مخالفات الخرافيين ههما. 

بل أتيمنى أن يحقق كتاباً من كتب التوحيد ويجول فيه بتعليقات قوية واضحة تدل على حبه 

للتوحيد وبغضه للشرك!! 


ی 


أما أن ير مرور الكرام عند الحكم على هذا الصنف فيشير إشارة إلى النصوص دون 
أن يذكرها ويقف عندها طويلاً كما وقف عند الكلام عن الآثار التي يزعم أا نبوية 
وساق ما يراه أدلة وشدد النكير وأرغى وأزيد على من يهدمها. 

وكذلك اكتفى بالحديث عن البناء على القبور بقوله: " إا من ذرائع الشرك" ولا يدري أن 
آکثر من یرحبون بکتابه وینشرونه لا یعرفون ما هو الشرك وما هي ذرائعه؟! 

كنت آتمنى للقارئ أن يتحدث عن كثرة المشاهد والمساحد التي بنيت على القبور في العام 
الإسلامي ويشدد النكير على من يبني هذه المساجد والمشاهد وعلى رواد هذه المساجحد 
وا معابد ويبين حكم الله فيها وقي أهلهاء وينادي بمدمها قبل أن ينادي ببناء الآثار القي لا 
يتباكى على هدمها إلا الخرافيون ولا يفرح بالإشادة بها والمناداة ببنائها إلا الخرافيون!! 


ہب س 


رأي القارئ ني الصنف الذالث 
قال القارئ (ص۷): 
" أما الصنف الثالث فهو ما ينبغي أن تعنى به ونحافظ عليه تأسياً بالصحابة والتابعين الذين 
فعلوا ذلك بمحضر من بعض الصحابة وعلى رأس التابعين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
الذي كان أول من تتبع المواقع النبوية وبنى عليها المساحد عندما كان أميراً على المدينة وقد 


شاور ف ذلك من حضره من الصحابة وشاور کبار التابعين بالمحدينة فدلوه على هذه المواقع 


-١‏ إن أمور الدين أو الأمور المتصلة بالعقيدة لا تبنى على الحكايات التي لا تثبت. 

۲- فی كلامك اضطراب! 

فأولاً تقول : " فهو ما ينبغي أن تعنى به ونحافظ عليه تأسياً بالصحابة والتابعين الذين فعلوا 
دل 

ثم تقول: " بمحضر من بعض الصحابة وعلى رأس التابعين عمر بن عبد العزيز -رحمه الله 
الذي كان أول من تتبع المواقع النبوية... اے. 

وتقول في موضع آخحر: " عحضر خمسة من صغار الصحابة "! والواقع أن كل ذلك لا 
ثبت ! 

فهلا قلت لنا: قال رسول الله 4: اعتنوا بمواقعي وحافظوا عليها. أو فعل رسول الله ذلك 
بعذه المواقع التي تقول: إن عمر بن عبد العزيز تتبعها وبنى عليها المساجد. 

أو قلت: فعل ذلك الخلفاء الراشدون المهديون ومعهم باقي الصحابة الكرام وسقت الأدلة 
الصحيحة على هذه الدعوى العريضة؟! 

ثم من هم الصحابة الذين حضروا فعل عمر بن عبد العزيز وهو يبني المساجحد على هذه 
المواقع» وهل كانوا يشاركون ثي بناء هذه المساحد كما شاركوا في بناء مسجد رسول الله ل 
وشاركوا فى حفر الخندق؟! 


ومن هم كبار التابعين الذين شاوروا عمر بن عبد العزيز ببناء هذه المساحد؟! 


ڪڪ ب 


ومن هم الصحابة والتابعون الذين دلوا عمر بن عبد العزيز على هذه المواقع على كثرتا 
بدقة؟! 

وأين هؤلاء الصحابة وكبار التابعين من المشورة على الخلفاء الراشدين ليقوموا بهذا العمل 
وهذه الحافظة على هذه الآثار؟! 

أليس ف انصراف الرسول يلك وخحلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين عن العناية بهذه الآثار 
دلیل واضح على عدم مشروعية العناية بالآثار؟! 

۳- أحال الدكتور القارئ بهذا الكلام على تاريخ المدينة لابن شبة )۷٤/١(‏ فوجحدنا فيه 
الحكاية الآتية: 

" قال بو غسان: وقال لي غير واحد من أهل العلم من آهل البلد: إن كل مسجد من 
مساحد المدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة» فقد صلى فيه النبي ي وذلك أن 
عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - حين بنى مسجد رسول الله 4 سأل - والناس يومئذ 
متوافرون - عن المساحد التي صلى فيها رسول الله ي ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة ". 
- أقول: 

الكلام على هذه الحكاية من وجوه: 

الوجه الأول: راوي هذه الحكاية هو محمد بن يحي بن علي بن عبد الحميد الكنان أبو 
غسان المدي» قال فيه أبو حاتم: " شيخ ". اجرح والتعديل .)١١۳/۸(‏ 

وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: رما حالف وقال 
أبو بكر بن مفوز: كان أحد الثقات المشاهير يحمل الحديث والأدب والتفسير. 

قال هذا الكلام ردا على ابن حزم الذي قال فيه: ججهول'. 

وقال السليماني: " حديثه منكر ". قال الحافظ " ولم يتابع على هذا ". 

وقال الدارقطني: " ثقة " انظر تمذیب التهذیب )١۱۸/۹(‏ وتمذیب الکمال -٦۳۷/۲۹(‏ 
۸ 

وقال الذهي ق الكاشف: " صدوق» خ ". 


وقال الحافظ ابن حجر: ' ثقة »م يصب السليماي في تضعيفه من العاشرة خ'. 


.! وقي كلام ابن مفوز نظر‎ )١( 


والظاهر أن القول الوسط هو قول الذهي: "صدوق'. 

الوجه الشاني: على قول أبي غسان: " وقال لي غير واحد من أهل العلم من أهل 
البلد...اخ'. 

أقول : هؤلاء أناس جهولون فلا تقبل روايتهم عند أهل العلم من احدثين والفقهاء 
وما أظن القارئ يجهل هذاء وحتى لو قال إمام أكبر وأوثق من أبي غسان: حدثي الثقة 
لا يقبل منه هذا التوثيق ولا تقبل رواية الموثق» لأنه يجوز أن يكون ثقة عنده جروحاً عند غيره 
من أهل العلم والنقد. 

ولو قال: كل من أحدثكم عنهم ثقات» لا يؤحذ بهذا التوثيق فكيف وأبو غسان ليس من 
أهل النقد ومع ذلك لم يوثق من حكى عنهم. 

الوجه الثالث: قال هؤلاء المجهولون: " سأل والناس متوافرون " ولم يقولوا: والصحابة 
متوافرون. وم یذکروا کبار التابعرن. 

وم يقولوا: وقد شاور في ذلك من حضره من الصحابة. 

ولم يقولوا: وشاور كبار التابعين. 

ومع جهالة هؤلاء الرواة - وقد يكونون اثنين - لم يجرؤوا أن يقولوا ما قاله القارئ!! 

ولقد همل حكايتهم هذه على ضعفها ما لم تحتمل وما هو فوق طاقتها!! 

وهل يجوز للقاري أن يفعل هذا قي أمر يتعلق بالعقيدة» بل لو كان ثي مر مباح فهل يجوز له 
هذا؟! 

الوجه الرابع : إن عمر بن عبد العزيز من صغار التابعين؛ من الطبقة الرابعة ولم يرو إلا عن 
اثنين من الصحابة» وهم عبد الله بن حعفر بن أبي طالب الماشمي وهذا قد توفي سنة تمانين 
من المجرة قبل أن يول عمر بن عبد العزيز على المدينة بسنوات. 

والثاني : سهل بن سعد الساعدي» تون عام نمانية وتمانين وقد جاوز المائة ومات قبل أن 


يقوم عمر بن عبد العزيز ذا العمل المزعوم! 


س 


وأدرك نس بن مالك الذي لا يعرف إلا أنه صلى وراء عمر بن عبد العزيز أيام إمرته بالمدينة 
ولم يرو عنه عمر ولم يذكر أحد آنه كان من مستشاريه بل كان نس يسكن البصرة قبل إمرة 
عمر للمدينة وبعدها. 

فهل بعد هذا يجوز الأحذ بقول القارئ " أما الصنف الثالث: فهو ما ينبغي أن يعتنى به 
ويحافظ عليه تأسياً بالصحابة والتابعين الذين فعلوا ذلك محضر من الصحابة ". 

لقد برا الله الصحابة والتابعين مهم بإحسان من أعمال أهل الكتاب بقبور أنبيائهم وآثارهم 
الذين استحقوا اللعن بهذه الأعمالء قال رسول الله : ( لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )» فإذا استحقوا اللعن بسبب بنائهم المساحد على قبور 
الأنبياء أفلا يستحقون اللعن إذا بنوا المساحد على آثارهہ؟! 

فماذا يستحق الخرافيون إذا بنوا المساجحد على القبور والآثار؛ يتبركون ها ويستغيثون بأهلها؟! 
الوجه الخامس : قد نى رسول الله ي عن زحرفة المساحد واعتبر ذلك من علامات 
الساعة» فكيف يفعل هذه البدعة عمر بن عبد العزيز ويؤيده عليها الصحابة؟! 

أا عب الغزير القارئ ا عت أن عرزب إل الها من نة هذه الأعمال إل دين اله وال 
أصحاب محمد عل 

وعليك أن تدرك أن طريق إصلاح الملسلمين غير الطرق التي تسلكها أنت. 
والخرافيون ليسوا بحاجة إلى من يزيدهم خرافات على خرافاعم» وإنما يحتاجون إلى من يبدد 
ما عندهم من الخرافات والضلالات بنشر العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة وأمرهم 
بالمعروف ونيهم عن المنكرات البدعية والشركية. 

هذا هو طريق الإصلاح الذي يحبه الله ورسوله وأهل العلم الناصحون. 


)١(‏ وأدرك ثلاثة من صغار الصحابة الذين توقي النبي #5 ولم يبلغوا سن التمييز» وهم حمود بن الربيع وحمود بن لبيد 
والسائب بن يزيد. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲ ) . 


ما يزعمه من فوائد الحافظة على هذه الآثار 
9 سنا تست سه 

تم قال ( ص۸) : " وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في الرد على الأحنائي“ كما سيان بيانه. 
- أقول: 
وهل يفيدك نقلهما وهي حكاية تالفة» وهل التزم الرحلان الصحة فيما ينقلانه؟! 
ثم قال: " وفائدة الحافظة على هذا الصنف من الآثار النبوية: 
أولاً: ( الاعتبار ) نص على ذلك بعض الصحابة وكبار التابعين بالمدينة» وبيانه فيما يأ: 
لما هدم عمر بن عبد العزيز بيوت أزواج النبي بلي وكانت ملتصقة بجدار المسجد النبوي 
وأدحلها في المسجد عند توسعته بأمر من الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» ومنها بيت 
أم المؤمنين عائشة وفيه القبور الثلاثة: قبر الني بلك وقبرا الصاحبين» فصارت القبور الثلائة 
الشريفة داحل المسجد» وحَزنَ الناس حزناً شديداً» قال عطاء الخراسان: 
أدركت حجرات أزواج الني # من جريا على أبوابجا المسوح من شور أسود» قال فحضرت 
كتاب الوليد يقرا فأمَرَ بإدحاطها في المسجد فما رأيت يوماً كان أكثر من ذلك اليوم باكياً 
فسمعت سعيد بن المسيب يقول: والله لوودث أخم تركوها على حالما ينشأً ناس من المدينة 
ويقدم قادم من الأفق فيرى ما أكرم به الني ي قي حياته فيكون ذلك نما يزهد الناس ق 
التكاثر والتفاحر. 
وي رواية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» قال سعيد بن المسيب وددث لو تركوا لنا مسجد 
نبيناً على حالِه وبيوت أزواجه ومنبره ليقدم القادم فيعتبر. 
وقال عمران بن أبي أنس: رأيتني وأنا في المسجد فيه نفر من أصحاب رسول الله 5 وأبو 
سلمة بن عبدالرمن» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وخارحة بن زيد وإحم يبكون حقى 
أحضل الدمع لحاهم» وقال يومقذ أبو أمامة: 


.)٥۷١/١( فتح الباري‎ -١ 
طبعة دهي على هامش الرد على البكري.‎ -۲ 


س 


ليتها ثركت حت يَقَصْرَ الناس عن البناء ويرّى الناس ما رضي الله لنبيّهِ وحزائن الدنيا بيده 
وأحال ق الحاشية على الرد على الأحنائي ص ١۱۹ب‏ الموضعين ". 

- أقول: هذه الحكاية لا تبت لأن قي إسنادها علل: 

الأولى : محمد بن عمر الواقدي: 

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله-:" كذاب " وقال ابن معين "ليس بثقة " وقال مرة "لا 
يكتب حديثه" وقال البخاري وأبو حاتم: "متروك ". 

وقال ابن المديني: " الواقدي يضع الحديث ". 

وقال ابن راهوية: ٠‏ هو عندي ممن يضع الحديث . 

وقال أبو داود: "بلغني أن علي بن المديني قال: كان الواقدي يروي ثلاثين لف حديث 
غريب" . وقال البخاري: "سکتوا عنه ماله عندي حرف" . 

وقد تساهل بعض الناس في توثيقه مثل محمد بن إسحاق الصاغان ومصعب وغيرهم. انظر: 
ميزان .)٦٦٥-٦٦۳/۳(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر ف التقريب: "متروك مع سعة علمه ". 

وقال الذهي قي الكاشف: "متروك ". وقال الذهي ق المغني: " جحمع على تركه ". 

وقال النسائي: "كان يضع الحديث . 

الثانية : عبد الله بن زيد المذلي» م أقف له على ترجمة. 

وفي الإسناد الثاني : الواقدي وقد تقدمت ترجمته وشيخه فيه معاذ بن محمد الأنصاري. 
قال فيه الحافظ: معاذ بن محمد بن معاذ بن ابن أبي بن كعب» وقيل بإسقاط محمد الثاني» 
وقيل بإسقاط معاذ» مقبول من الثامنة ق. 

وقال الذهبي في الكاشف: "وثق". والمراد به توثيق ابن حبان وهو يوثق الجهولين. 

وعطاء الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم الخراسان قال فيه الذهي ي الكاشف: "أرسل عن 
معاذ وطائفة من الصحابة". وقال الحافظ في التقريب: "صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس من 
الخامسة م £ وانظر المراسيل لابن أي حاتم (ص:۱۰۷ رقم .)٥۷٥(‏ 


فظهر أن هذه الحكاية في غاية الضعف والوهاء إن لم تكن مكذوبة» والذي يتعلق بها 
وينسبها إلى الصحابة ويبني عليها أحكاما عظيمة وينادي بالعمل بمضموغا فإنما بجني على 
نفسه في الدنيا والآخحرة. 

وهذا شيخ الإسلام يشك فيها فيقول: " قلت: قوله في هذه الرواية: إن فيهم نفراً من 
أصحاب رسول الله ب إن كان هذا محفوظاً فمراده من كان صغيرا في عهد النبي ي مثل 
أي آمامة بن سهل بن حنيف ومثل حمود بن الربيع ومثل السائب بن يزيد وعبد 
الله بن أبي طلحة. 

فأما من كان ميزاً على عهد النبي بء فلم يكن بقي منهم أحد» لكن تي سهل بن سعد 
حلاف» قيل توفي سنة تمان ونمانين فيكون قد مات قبل ذلك أو سنة إحدى وتسعين". 
وقال الذهي ٤‏ اکا کر وات س ا وان إحدى وتسعین ع ر 

وقال الحافظ ابن حجر ق التقريب: " مات سنة تمان وتمانين وقيل بعدها 
وقد جاوز المائة ع ". 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر من الرد على الأحنائي (ص۳۸١-۳۹٠-‏ ط: المكتبة 
العصرية ) بعد كلام له: " وكان المقصود أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدحلت فيه الحجرة 
كان قد مات عامة الصحابة» وم يبق إلا من أدرك النبي ءل ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر 
فيه بالطهارة والصلاةء» وقال الي 5: ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع (. 

ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان ف خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان بعد بضع ونمانين وقد 
ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين وأن عمر بن عبد العزيز مكث قفي بنائه ثلاث 
وسنة ثلاث وتسعين مات فيها حلق كثير من التابعين مثل سعيد ابن المسيب وغيره من 
الفقهاء السبعة» ويقال ضما سنة الفقهاء. 

وحابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الشجرة ولم يكن بقي 
من هؤلاء غيره لما مات» وذلك قبل تغيير المسجد بسنين» ولم يبق بعده ممن كان بالغاً عند 


موت النى ي إلا سهل بن سعد الساعدي فإنه توفي سنة تمان وتمانين وقيل سنة إحدى 


س 


وتسعين» وهمذا قيل فيه إنه آحر من مات بالمدينة من أصحاب الني بل كما قاله أبو حاتم 
البسقي وغيره. 

وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغاراء مثل السائب بن يزيد الكندي” ابن أحت عمر 
فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل: إنه مات بعده عبد الله بن أبي طلحة الذي 
حنكه الني ب وكذلك مود بن الربيع“ الذي عقل جحة جحها رسول الله 5 في وحهه من 
بغر كانت في دارهم وله مس سنين» مات سنة تسع وتسعين أو سنه ثلاث وتسعين. 

وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ”ماه الني 5: أسعد باسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة. 
لكن هؤلاء م يكن لهم ق حياته بل من التمييز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلها 
الصحابة» مثل ما ينقله حابر وسهلل بن سعد وغيرها. 

وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك عام قتل ابن الزبير بمكة سنة ثنتين وسبعين وابن 
عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة بضع وستين» فهؤلاء وأمثاهم من الصحابة لم يدرك 
أحد منهم تغيير المسجد وإدحال الحجر فيه» وأنس بن مالك كان بالبصرة م يكن بالمدينة 
وقد قيل إنه آحر من مات بها من الصحابة ". 

وقي كلام شيخ الإسلام بالإضافة إلى ما بينته تي هذه الدراسة ما يدفع قول القارئ: 

" أما الصنف الثالث فهو ما ينبغي أن يعتنى به ويحافظ عليه تأسيا بالصحابة والتابعين الذين 
فعلوا ذلك عحضر من الصحابة» وعلى رأس التابعين عمر بن عبد العزيز ". 

فحاشا الصحابة والتابعين من التأسيس للخرافات والبدع. 

وصغار الصحابة الذين ذكرهم لا ناقة لهم ولا جمل فيما ينسبه إليهم القارئ. 

فإذا كان هذا الدفاع من شيخ الإسلام عن الصحابة فيما يتعلق بتغيير مسجد رسول الله 


)١(‏ توق سنة (١۹ه)‏ وقيل قبل ذلك» قال الحافظ ابن حجر وهو آخحر من مات بالمحدينة من الصحابة وقال الذهي 
توني سنة (۹۱ه) وقيل (٦۸ه).‏ 

(۲) توي سنة (٤۸ه).‏ 

(۳) لم يذكر الحافظ سنة وفاته وقال الذهبي سنة (۹۹ه)» فيكون هو ومحمود بن لبيد اللذان أدركا 
عمل عمر بن عبد العزيز إن صح ولكنه م يصح . 


سسس 


بي وإدحال الحجر فيه »فماذا سيقول في تلك المساجد الكثيرة“ الي يقول في شأخا القارئ 
ما سلف قريباً ويقول أيضاً عن عمر بن عبدا لعزيز " وقد شاور في ذلك من حضر من 
الصحابة وشاور كبار التابعين بالمدينة فدلوه على تلك المواقع ومع أن الحكاية التي بني عليها 
ضعيفة حداً بل قد تدحل في حد البطلان فقد هلها القارئ ما لا تدل عليه ولا تحتمله؟! 
نسأل الله لنا وله العافية من الأدواء والأهواء . 

قال الدكتور القارئ (ص١١):‏ 

'وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية: 

" ونما م يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله ل 
والتيرك برؤية روضته ومنبره وقبره وجحلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان 
يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه ومن عمّره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين 
والاعتبار بذلك كله ". 

وأحال القارئ على (الشفاء) للقاضي عياض» و (الرد على الأحنائي).والأمر كما ذكر إلا 
أن فيه ما يؤّخحذ عليه. 

والكلام عليه من وجحوه: 

الأول: إن الموحود تي كل من (الشفاء) و (الرد على الأحنائي): إسحاق بن إبراهيم الفقيه. 
ولیس كما ذکر: ابن راهویه! 

فلا أدري أهذا سهو منه أو حصل عن قصد؟! 

والظاهر أن هذا الفقيه غير ابن راهويه 

-١‏ لأن ابن راهويه لم يشتهر بوصف الفقيه» وإنغا هو من كبار أئمة الحديث وإن كان من 
أعظم الفقهاء ويقرن بأحمد. 

۲- أن هذا الكلام يستبعد من إسحاق بن راهويه ومن أمثاله كأحمد والشافعي ومالك 
والبخحاري» بل هذا يشبه كلام المتأخرين. 

۳- ذكر القارئ ي الحاشية: ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن راهوية» وذكر أن ابن راهويه من 


شيوخ أحمد! والواقع أن أحمد وإسحاق قرينان» وإن كان اهمد أعلم وأافضل. 


. ذكر القاريء في موضع آحر أا ثلاثون مسجداً‎ )١( 


س 


ولا بنع أن ياحذ العام من قرينه ومن هو أصغر منه» ولا يصير بذلك من تلاميذ هذا القرين 
ولأحمد شیوخ کذُر منهم: هشيم ووکیع والشافعي ويحجي بن سعيد القطان وابن مهدي 
وغيرهم. 

-٤‏ يبدو أن المراد بإسحاق بن إبراهيم الفقيه: إسحاق بن إبراهيم بن ميسرة اللخمي 
الطليطلي ثم القرطي المالكي المذهب» ممن أخحذ العلم عن الباحي وقاسم بن أصبغ وغيرهما 
توقي: سنة اثنتين» وقيل: أربع وخمسين وثلانمائة. انظر (الديباج المذهب) (ص٦۷-۹١).‏ 

ه- الظاهر أن مراد إسحاق بن إبراهيم هذا: الصلاة قي المسجد النبوي» والصلاة قي 
الروضة» ومعرفة المنبر والقبر وسائر ما ذكره» لا التمسح بها على طريقة أهل البدع. 

والرحل مالكي» ومن مذهب مالك: النهي عن التمسح بالمنبر الذي كان بلي بخطب عليه 
فیجلس عليه ویلمسه فکیف بغیره. 


س 


القارئ ينسب إلى السلف آثارا لم تنبت عذهم 
قال القارئ (ص۲ :)١‏ 
" هذه النصوص عن السلف تدل على أن الإبقاء على آثار البي بل (مسجده الذي بناه» 
بيوت أزواحه» منبره ) ونحو ذلك مقصد شرعي فائدته الاعتبار ". 
- أقول: 
إن هذه الآثار التي تنسبها إلى السلف لم تبت في غير مسجده ية الذي ثبت ثبوتاً مقطوعاً 
به واستمر وسيستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة. 
أما الآثار الأحرى فما ثبت منها لم يبق»› بل جرت عليه سنة الله قي خلقه أنه لا يدوم شيء 
منها في هذه الدنيا. 
ومن الأسباب الواضحة اهتمام الصحابة بتبليغ رسالة محمد ييي والاهتمام بالجهاد 
في نشرها والاهتمام قبل ذلك بامحافظة على القرآن الكرم الرسالة المعجزة الخالدة التي تحذى 
الله بها اجن والإنس فعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله فحافظوا عليه بتوفيق الله هم ووعده 
الصادق بحفظه ثم عملهم بذلك وتعليمه ونشره فلم يضع منه حرف واحد. 
وحافظوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلم يضع منها شيء › وتبعهم راهم 
بإحسان قي الحافظة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظهما 
في الصدور والسطور. 
وكان رسول الله ي يوصي أصحابه بالقرآن والاهتداء به ويوصيهم بسنته وسنة خلفائه 
الراشدين ويأمرهم بالرحوع إلى ذلك عند الاحتلاف. 
ولم يوصهم أبداً بالحفاظ على الأماكن التي صلى فيها أو حلس فيهاء بل أنكر الخليفة 
الراشد عمر -رضي الله عنه- على من يتتبع الأماكن التي صلى فيها رسول الله ل وتتبع 
غيرها من باب أولى» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
ولو كان ذلك أمراً مشروعاً لأنكروا على عمر -رضي الله عنه - المنع من الصلاة في مكان 
صلی فيه رسول الله ل 


س 


القارئ يرمي إلى الحفاظ على المساحد التي تزعم الحكاية أن عمر بن عبد العزيز قام ببنائها 


على مواقع الرسول ي وكان هذا البناء عحضر من الصحابة أو بعضهم وبمشورتم ودون 
إثبات ذلك حرط القتاد. 


بطلان نسبة التبرك بالاثار إلى الصحابة والتابعين 
قال القارئ ( ص۲ :)١‏ 
" الفائدة الثانية: التبرك بالآنار النبوية من مساحد » ودور» وآبار... ونحو ذلك.. والتبرك 
بابي ي ومتعلقاته أمر مشروع فعله الصحابة والتابعون» وعليه الأئمة المتبوعون» ونقل عن 
الإمام أحمد أنه كانت لديه شعرة من شعر الي ي يتبرك بها. 
والتبرك متعلقات النبي ج لا يشترط فيه العلم القطعي بثبوت اتصال الأثر بالبي ي بل 
يكفي لثبوته الظن الراحح كما هو الشأن ف سائر المسائل الشرعية. 
وإلا فكيف توافر للإمام أحمد -رحه الله- العلم القطعي بأن تلك الشعرة التي كان يتبرك بها 
كانت من شعر النبي ئ وبينه وبين النبي ئ قرنان ونصف من الزمان» وحير هذه الشعرة 
ذكره الحافظ الذهي ق " سير أعلام النبلاء" في ترجمة الإمام أحمد من رواية 
ابنه عبد الله " وأحال على سير اعلام النبلاء )۲٠۲/١١(‏ . 
- أقول: 
قد سبق بيان بطلان ما نسبه إلى الصحابة من العناية والحفاظ على الآثار ومشاورة عمر ابن 
عبد العزيز قي بناء المساجحد عليها. 
وقي هذا المبحث يدعي القارئ أن التبرك بالآثار التي ذكرها من المساحد والدور والآثار 
والآبار أمر مشروع فعله الصحابة والتابعون. 
ونحن نطالبه بأمور: 
-١‏ إثبات هذه المشروعية من كتاب الله ومن سنة رسوله لل. 
-٣‏ وإثباته من فعل الصحابة بالنقل الصحيح أنْم كانوا يتبركون بالمساحد والدور 
والآبار» وما هو هذا التبرك» وكذلك نطالبه بإئباته من أقوالهم ودعوتم الناس إلى ذلك. 
-٣‏ مانو التبرك عوقع غزوة بدر وموقع غزوة أحد وموقع غزوة الخندق وحبل أحد 
وبل تور وحبل حراء. ..اج؟! 


)١(‏ بين وفاة البي بيك ومولد الإمام أحمد أربع وخمسون ومائة سنة لا ما ذكره القارئ ويصل الإمام أحمد إلى رسول الله 
ية بوساطة ثلاثة رواة فقط في حوالي ثلانمائة إسناد تسمى باللائيات. 


س 


وهل يتبرك بترابها وحجارتاء وهل يتخذ منها قطعاً من الطين والحجارة للسجود عليها 
والتمسح با كما يفعل الروافض؟! 

إن قلت: لاء فهل تأمن الخرافيين أن يفعلوا ذلك» وهل تستطيع أن تردعهم عن فعل ذلك» 
وما هي التدابير اللازمة التي ستتخحذها لردعهم عن ذلك وقد عملت هم هذه الدعاية 
العريضة؟! 

-٤‏ هل تدحل الحصون في دعوتكم هذه إلى الاعتبار كحصن كعب بن الأشرف 
النضري اليهودي» وكذلك الآطام التي ذكرتا» وحصن مرحب بخيبر» وهل تقترح على الحجاج 
وزوار المدينة أن يشدوا الرحال إلى حيبر لمشاهدة حصن مرحب في حيبر للاعتبار به؟!! 
وهل تقترح عليهم شد الرحال إلى بدر وحنين وتبوك؟! وهل نبحث عن كل مواقع غزوات 
الرسول 5 والتي بلغت تسع عشرة غزوة؟! 

وهل عندك أدلة على مشروعية البحث عن هذه الآثار والحفاظ عليها؟! 

يا آج يڪكفي المؤمنين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دنه الثقات 
من سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم » ولقد تفقه منها العلماء الجادون فكانوا أعظم الناس 
تأثراً وأعظم اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين الإسلامية . 

-٥‏ الاآثار الإسلامية المتعلقة يما بعد العهد النبوي من عصرر التاريخ الإسلامي» ومنها 
الثلاثون مسجداً التي بناها عمر بن عبد العزيز» ومنها المدارس والأربطة التي كانت في حارة 
الأغوات ومكتبة عارف حكمت والتي بنيت في مكان بيت السبط الحسن بن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنهما -. 

هل تحدم البيوت والعمارات التي بنيت ف هذه المواطن لنعيد تلك الآثار للاعتبار بها والتبرك 
بجدرانا وأتربتها أو ماذا نصنع جحاه هذه المشكلة؟! نريد هذه المشكلة حلا 

ونقول بعد هذا للقارئ وغيره: 

صحيح أن الصحابة ¬ رضوان الله عليهم- کانوا يتبركون بشعر رسول الله 4 وريقه وعرقه 
ووضوئه» وهذه قد انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام فلا وحود ها. 

أما تتبع آثاره فلم يحفظ عن صحابته الكرام والخلفاء الراشدين تتبع آثاره والأماكن التي صلى 
فيها أو مواقع الغزوات والجبال التي صعد عليها أو غار ثور أو حراء. 


س 


بل ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه حى قصد الصلاة في مكان صلى فيه النبي لل 
وأقزه الصحابة. 

وهذا من عمق فقههم» بل نقول: إم استفادوا هذا من قول رسول الله #: (لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)' رواه ابن عباس وعائشة» وقالت عائشة 
عند روايتها هذا الجحديث: ( يحذر ما صنعوا ). 

فإذا كان اليهود والنصارى لعنوا لاحم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد تكرماً وحباً هم فما بالك 
بتتبع آثارهم وبناء المساجد عليها. 

إن ايام بمذه الاثار يؤدي إلى الغلو الذي يطغى على رسالات الرسل ويؤدي إلى تحويلها إلى 
أوثان!! 

قال تعالى: يا أَهْل الكتاب لا تَغْلواً في دينْكُمْ وَل تَفُولُواً عَلَى الله إلا الْحَق4 رسورة 
اللساء:١۷١)»‏ وقال رسول الله بل حينما التقطت له حصيات ليرمي بها الجمار ( ألا 
بمغل هذه فارموا وإيّاكم والغلو إنما أهلك من قبلكم الغلو ). 

وقال #: ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله .٠)‏ 

استفاد أصحاب محمد الكرام والتابعون هم بإحسان من هذه التوحيهات الربانية والنبوية: 
الابتعاد عن الغلو والإطراءء فكوا أنفسهم عن تتبع آثاره 5 لأنه من سنن اليهود والنصارى 
والوثنيين» واهتموا با حاء به محمد بي من كتاب وسنة فاستقامت عقائدهم ومناهجهم 
وأعمالهم» ومن خالفهم فإنما ينهج نمج اليهود والنصارى فكان من آثاره ما تراه اليوم ماثلاً 
قي أعمال الروافض والخرافيين من مساحد أو مشاهد على القبور والآثار وما تراه عند هذه 
الملساجد والمشاهد من الضلالات والشركيات. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲ ). 
(۲) سبق نخريجه في (ص۲). 
(۳) سبق نخريجه في (ص۲). 


سس 


ء 
ماذا وراء هذا التاصل 

ويقول القارئ ( ص۲١)‏ مؤصلاً ومقعداً التبرك متعلقات الني 4ل: 

" لا يشترط فيه العلم القطعي بثبوت اتصال الأثر بالنبي 4ء بل يكفي لثبوته الظن الراحح 

كفا هو الشات ف سار امال الشرعة ٠‏ 

- أقول: 

ماذا يقصد القارئ هذا التأصيل؟! 

هل يريد أن نقبل دعاوى الخرافيين والقبوربين والمتأكلين بالآثار؟ هل نصدق مثلاً دعوى أن 

أثر قَدَمَى النبي بل ف المسجد الكبير بدهي» وأن له شَعَرات قي الهند وباكستان ورما تركيا 

وغيرها من البلدان» فيشد أهل هذه البلدان الرحال إليها للتبرك جا بناء على فتوى القارئ!! 

وإذا قيل: هذا مسجد أبي بكر وهذا مسجد عمر وهذا مسجد علي وهذا مسجد فاطمة 

وهذا مبرك الناقة» وهذه المساحد الثلائين التي نقلتها الحكايات الباطلة صدقنا هذه الدعاوى 

وأقبلنا على التبرك بماء وسلكنا مسلك اليهود والنصارى ف تتبع آثار أنبيائهم وصالحيهم!! 

وأقول للقارئ: إنه لم يشبع تمم الجهال والخرافيين الآثار المنسوبة إلى رسول الله ئي بل 

ذهبوا يقدسون آثار اناس صالحين اذْعِيّتٌ هم آثار فقدسوها وعظموها وارتكبوا حوهها من 

الشركيات والبدع ما يندى له حبين الإسلام» بل ذهبوا يقدسون آثار أناس طالحين ويجهولين 

وحيوانات من حير وخيل وغيرها ما يبكي كل مؤمن غيور على رسالة محمد #5 رسالة 

التوحيد والإبمان والإحلاص لله رب العالمين. 

وأقول: 

الذي نعتقده في الإمام أحمد أنه لا يقبل أن هذه الشعرة من شعرات النبي بل إلا عن طريق 

العدول الثقات الضابطين» وهو من مواليد أربع وستين ومائة» فعهده قريب من عهد النبي 

يي وله أسانيد ثلائية كثيرة؛ أي: بينه وبين رسول الله 4 ثلاثة من الرواةء ثالثهم الصحابي؛ 

فإذا قال الإمام أحمد: 


م رەو 


ثنا سيان حدثي عبد الله بن ديتار عَن ابن عُمَرَ عَن النبي َه قال: ( لا دلوا على 
لاء لقم الَذِنَ عُذَبُوا إلا أن ونوا كين قن لم نونوا باكِينَ فلا تَذْخُلوا عليهم 
فإني أَحَافٌ أن بُصِيبكمْ مفْل ما أَصَابَهُمْ .٠)‏ 

فكأنما أحذه الإمام أحمد من قي رسول الله بل 

فهل يقاس على الإمام أحمد الخرافيون والمشعوذون ق القرن الخامس عشر؟! 

وهل تقاس أسانيد الخرافيين الأفاكين على هذا الإسناد؟. 

قال القارئ ( ص۳١):‏ 

"وما سغل الإمام عن التبرك بالمنبر أباحه واستدل بأن الصحابة كانوا عمسحون أيديهم على 
رمانة المنبر» وكان الي بل يضع يده الشريفة عليها عندما يخطب ". 

م جال على سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهي. 

- أقول: 

رحعث إلى سير أعلام النبلاء فوحدت الذهبي يقول: " وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عن 
من يلمس رمانة منبر الني ي ويعس الحجرة النبوية"» فقال: لا أرى بذلك بأساً أعاذنا الله 
وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. 


)١(‏ أخرحه أحمد (4/۲) والبخاري في الصلاة حديث )٤١۳(‏ وق المغازي حديث )٤٤١۹(‏ وق أبواب أحر ومسلم 
ق الزهد حدیث (۲۹۸۰). 

(۲) وهناك رواية عن الإمام أحمد تنقض هذه الفتوى ؛ قال أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم َس ويْتَمَسح به ؟ فقال: ما أأعرف هذا . قلت له : فالمنبر ؟ فقال : أما المنبر 
فنعم» قد جاء فيه» قال أبو عبد الله : شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أي ذئب عن ابن عمر : أنه 
مسح على المنبر . قال : ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة . قلت : ويروون عن يحي بن سعيد أنه حين 
أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه . ثم قال : لعله عند الضرورة والشيء . قيل 
لأبي عبد الله : إنمم يلصقون بطونم بجدار القبر وقلت له : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يعسونه ويقومون 
ناحية فيسلمون . فقال أبو عبد الله : نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل . ثم قال أبو عبد الله : بأبي هو وأمي 
صلى الله عليه وسلم " . انظر (اقتضاء الصراط المستقيم) )۳٠۷/١(‏ 
وهذه الرواية أسد وأحكم؛ لأا تتمشى مع منهج الصحابة ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بل 
تتمشى مع عمل ابن عمر الذي نقله الإمام أحمد نفسه . 


س 


أقول للقارئ : هذا نص الإمام الذهي أمامك وليس فيه قولك: " واستدل بأن الصحابة 
کانوا بمسحون يديهم على رمانة المنبر " . 

فأين الأمانة العلمية ولا سيما في هذه الأمور العظيمة ؟! 

فكم الفرق بين رأي ينسب إلى إمام لم يبحتج على عمله بحجة» وبين رأي ينسب إليه أنه 
احتج عليه بعمل الصحابة» والواقع بخلاف ذلك ؟! 

لماذا قولت الإمام أحمد والحافظ الذهي ما لم يقولاه ق هذه القضية ؟! 

ولاذا تتعلق برواية عن الإمام أحمد لعله رحع عنهاء وتغفل ما عليه الصحابة والتابعون الذين 
ل عتمم ال بار ا 

وهذا سعيد بن المسيب يكره التمسح بالمنبر . 

قال أبو بكر بن أي شيبة في مصنفه (١/٥٠1۸/ط:‏ مكتبة الرشد) : ثنا الفضل بن دكين عن 
سفيان عن عبد الله بن يزيد الليثي عن سعيد بن المسيب : ( أنه كره أن يضع يده على 
المنبر ) . 

وهذا الإمام مالك رحه الله يكره التمسح بالمنبر . 

قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص۸٠۳)‏ تحقيق محمد حامد الفقي: 'وكره 
مالك التمسح بالمنبر كما کرهوا التمسح بالقبر . 

فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة وإنما بقي من المنبر خحشبة صغيرة حترقة . 

فقد زال ما رحص فيه . 

وروى الأثرم بإسناده عن العتبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر وغيره 
يقف على قبر البي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه وعلى أبي بكر وعمر". 

قال الشيخ محمد حامد الفقي: " وقول مالك أصح لأن أبا بكر وعمر وغيرههما من الصحابة 
مم يكونوا يتمسحون بالمنبر ولا بغيره» والتمسح بالمنبر فيه نوع أو شبه من عمل أهل الجاهلية 
في تبركها بآثار الصالحين واتخاذها أوثاناً»ومن هنا كان غضب عمر -رضي الله عنه- وأمره 


بقطع شجرة البيعة فجزاه الله حير الحزاء فما كان أفقهه لدين الله وأحرصه على حاية التوحيد 


1 


. ولو أن المنبر احترق في عصر الإمام أحمد أو قبله لما تمشح به‎ )١( 


س 


فهل يستفيد القارئ من قول شيخ الإسلام: 'وأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة 
وإنغا بقي من المنبر حشبة صغيرة حترقة '. 

وهل يستفيد من قول شيخ الإسلام وقد زال ما رحص فيه؟! لأن القارئ يحتج بشيخ 
الإسلام إذا تصور ولو حطاً أن شيخ الإسلام يوافق رأيه. 

والذي يدعو إلى التبرك والتمسح ممنبر رسول الله ل وغيره من آثاره المباركة التي لم يبق ها 
وحود» فإنما يدعو إلى مخالفة الشرع العظيم والعقل السليم» وإنغا يجهد نفسه لنصرة الخرافة 
والخرافيين من حيث يدري ولا يدري! ! 

وبهذه المناسبة أنقل هنا عن الذهي ما رواه عن ابن عمر حيث قال: "قرأت على أحمد بن 
عبد المنعم المعمر» عن أبي حعفر محمد بن أحمد» أخبرنا أبو علي الحداد حضوراً أحبرنا أبو 
نعيم» حدثنا عبد الله بن حعفر» حدثنا محمد بن عاصم حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر: (أنه كان يكره مس قبر النبي ). "معنا حزء محمد بن عاصم 
بالاتصال " سیر إعلام النبلاء (۳۷۸/۱۲). 

هذا الأثر في جحزء محمد بن عاصم الثقفي برقم (۲۷) وتابع محمد بن عاصم يى بن معين 
في أبي أسامة فالأثر صحيح . راجحع الرد على الأخنائي (ص )٠۷١‏ . 

وقال عبد الرزاق: " عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبر النبي بي فقال: السلام عليك يا رسول اللّه» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 
أبتاه» وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله 
بن عمر» فقال: ما نعلم أحداً من أصحاب رسول الله ي فعل ذلك إلا ابن عمر" 
والشاهد منه ما يؤّكد النص الأول من أن ابن عمر كان ينهى عن مس القبر ولو كان يمسه 
لنقل ذلك عنه نافع الذي كان يشاهد زيارته لقبر البي ي وصاحبيه. 

والشاهد الثاني: أنه ما كان يطيل الوقوف عند قبر الني 5 وقَبْرّي صاحبيه» إنما يسلم 
E ET‏ 


)١(‏ عبيد الله بن عمر هذا من أكابر علماء المدينة» قال الحافظ ابن حجر قي ترجمته: ثقة» ثبت» قدمه أحمد بن صالح 
على مالك في نافع وقدمه ابن معين قي القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنهاء من الخامسة» مات سنة 
بضع وأربعين ع " أي أنه مات سنة أربعين ومائة» أي أنه أقدم من مالك» إذ هو من الطبقة الخامسة» ومالك من 
السابعة» وعبيد الله من أعلم الناس بأحوال أهل بيته وأحوال الصحابة» خحاصة ما يتعلق بقبر النبي 44. 


س 


فالذين يطيلون الوقوف عند قبر البي ٤ة‏ ويدعون کثيراً ويبکون ويضجون وريا استغائوا بالبي 
وصاحبیه» ولا دلیل للناس إلا فعل ابن عمر فانظر كيف خخالفونه؟! 

والشاهد الثالث: أن ابن عمر -رضي الله عنه- قد انفرد من بين الصحابة بهذا العمل 
فالصحابة ما كانوا يأتون قبر الني 5 لا في حال إقامتهم ولا ف حال قدومهم من سفر ولا 
عند إرادعم للسفر. 

فهل الناس -ولا سيما أهل هذا العصر ولا سيما الخرافيون- يحبون رسول الله لل ويجلونه 
أكثر من أصحاب محمد ٤‏ الذين كانوا يفدونه 5 بأرواحهم وأموالهم ويجبونه أكثر من 
أنفسهم وأموامم وأبنائهم؟! 

لقد فهموا - رضوان الله عليهم - من قوله 4: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور نبیائهم مساجد)» وقوله: (إِن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبیائهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). 

وقوله : (لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حیشما کنتم فان 
صلاتکم تبلغني). 

لقد فهموا تحذير النبي 4 من التعلق بقبره والغلو فيه فكانوا يصلون عليه وهم ي بيوم 
وأعمالمم وقي مساحدهم وفي صلواتم وعند دحوم مسجده 4. 

فطريقتهم ف التعامل مع رسالته أرشد وأهدى» وطريقتهم ف التعامل مع آثاره ل4 أرشد 
الطرق وأهداها وأشدها ححاية لرسالته واحتياطاً نها 


(۱) تقدم تخريچه( ص ۲ ). 
(۲) اخرحه مسلم (ح۳۲٥).‏ 
(۳) اخرحه ابو داود يي سننه .)۲۲٣/۲(‏ 


لا يصح قياس البقاع التي صلى نيها النبي 1 
على وضونه وما اننصل من جسده 


قال القارئ ( ص ۱٤-۱۳‏ ): 

" ومنه قصد الآبار النبوية التي نقل أن الني بي تفل فيها أو صب وضوءه فيهاء أو سقط 
شيء من متعلقاته فيها» كبئر أريس التي سقط فيها حاتمه» بقصد التبرك بالشرب منها فهذا 
أمر مشروع لأنه متفرع من مسألة التبرك بالني 5 لا فرق في الحكم بينه وبين وضوئه 5ل 
الذي كان الصحابة يتسابقون إلى التبرك به» وكذلك قصد البقاع التي صل فيها 
( المساحد النبوية ) والتبرك بالصلاة فيها أمر مشروع» لأنه متفرع من مسألة التبرك بالنبي 
وثبت من فعل كثير من الصحابة والتابعين وفيه نص قطعي مرفوع» وليس مع المانعين 
سوی حديث موقوف على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ' 

- أقول: 

-١‏ من سبقك إلى هذه التسمية: " الآبار النبوية "؟! 

-٣‏ کم عدد هذه الآبار؟! 

-٣‏ لا أعرف أنا إلى الآن من الآبار بغراً بصق فيها رسول الله إلا بغراً واحدة هي بغر 
الحديبية ولم يسمها أحد بالبئر النبوية» ولا نعرف أن الصحابة والتابعين كانوا يسافرون إليها 
للتبرك ولا دعوا إلى ذلك. 

وبر أريس التي سقط فيها حاتم رسول الله #5 في عهد عثمان وعلى قرها من المدينة» فما 
كان أصحاب رسول الله ي يذهبون إليها ليتبركوا بالشرب منها. 

فلو كان الذهاب إليها للتبرك أمراً مشروعاً فلماذا لم يقم به الصحابة؟! 

وهناك عين تبوك» وما قصة» ومنها أن رسول الله ي لما وصل إليها وحد هو وأصحابه ماءها 


مثل الشراك يبضٌ بشيء من ماء» فغرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حت احتمع في شيء» 


(۱) هذا قیاس باطل» ولو کان لا فرق بینهما لتسابقوا إلى بئر ریس »كما انوا يتسابقون إلى وضوئه» وإذن فقد فرق 
الصحابة حيث لم ينقل عن أحد منهم التبرك بماء أريس فضلاً عن أن يتسابقوا إليه. 


س 


قال معاذ:وغسل رسول الله ي فيه يديه ووحهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حقق 
استقى الناس کو 

فلم نسمع أن الصحابة كانوا يسافرون إليها ليتبركوا بالشرب منهاء أو إذا مروا بها فعلوا ذلك 
تبركاً بمائهاءفهل تنصح الناس الآن بشد الرحال إليها للتبرك ممائها؟! 

وهل يشرع للناس الآن التسابق إلى بعر ريس وإلى عين تبوك وإلى الآبار الأحرى التي قي 
دهعك؟! هل كان الصحابة يتسابقون الها كما كانوا يتسابقون إل ووه ا 

الجواب: إنه لم يكن منهم شيء نما يتوهمه القارئ» فبطل قياسه!! 

ثم هل هناك دليل يثبت أن تفلته باقية إلى يومنا هذا؟! 

تم إن التشريع ليس إلا لله والحكم له وحده» ورسوله هو المبلغ» فهل شرع الله التبرك هذه 
الآبار ونحوها وقصر الصحابة في القيام بهذا الأمر المشروع»وقصر أئمة الإسلام في القيام به 
؟! 

ومن سبقك إلى هذا التفريع والتسوية ني الحكم بين الآبار المذكورة وبين وضوئه 5 وعرقه 
ونخامه؛ الأمور المنفصلة من جحسده الشريف؟! 

ومن سبقك من الصحابة وأئمة الإسلام إلى القول بمشروعية قصد البقاع التي صلى فيها البي 
! 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في (اقتضاء الصراط المستقیم) (۳۸۹/۱- 
:)٠‏ " فيجب الفرق بين اتباع النبي ي والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة ۾ 
يسنها لأحل تعلقها به. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل ي فعلاً من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبهاً به مع انتفاء 
ذلك السبب فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. 

وعلى هذا ضرح فعل ابن عمر رضي الله عنهماءفإدً النبي بل كان يصلي تي تلك البقاع التي 
في طريقه لأنها كانت منزله لم يتحر الصلاة فيها لمعن ق البقعة. فنظير هذا: أن يصلي 
المسافر قى منزله وهذا ستة. 


-١‏ أصله قي صحيح مسلم قي الفضائل حديث (۲۲۸۲) وأحمد )۲۳۸/١(‏ ومالك ق الموطاً قي كتاب قصر الصلاة 
في السفر .)١٤۳/١(‏ 


فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلّى فيها اتفاقاً فهذا م يقل عن غير ابن عمر 
من الصّحابة»بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السًابقين الأؤّلين من المهاحرين 
والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجاً وعُماراً أو مسافرين»ولم يقل عن أحدٍ منهم 
أنه تحرًى الصّلاة في مصليات الني بلا 

ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبقءفإكُّم أعلم بسنته وأتبع ها من 
غيرهم»وقد قال 5: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالق/'. 

وتحرّي هذا ليس من ستة الخلفاء الراشدين»بل هو نما ابتدع. 

وقول الصحابي وفعله -إذا حالفه نظيره- ليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جماهير 


وأيضا فان تحرّي الصّلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والكّشبه بأهل الكتاب مما 
تُهينا عن التّشبه بهم فيه ؛وذلك ذريعة إلى الشرك باله. 

والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروها وبالنهي 
عن اتخاذ القبور مساحد»فإذا كان قد نى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان 
سَداً للذريعة فكيف يُستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان افق قيامهم فيه أو صلاتم 
فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصّلاة فيه والدعاء فيه؟! 

ولو ساغ هذا لاستحبً قصد جبل حراء والصلاة فيه»وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد 
الأماكن التي بقال: إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللّذين بجبل قاسيون بدمشق اللّذين يقال 
إخما مقام إبراهيم وعيسى»والمقام الذي يقال إن مغارة دم قابيل وأمغال ذلك من البقاع التي 
با لحجاز والشام وغيرها. 

تم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور فإلّه يقال إل هذا مقام نبي أو قبر ني أو 


ولي بخبر لا يعرف قائله أو نام لا تعرف حقيقته ثم يترتب على ذلك التخاذه مسجداً فيصم 


.)٤۳ ( وابن ماحة‎ » ) ۲٦۷٦ ( والترمذي‎ » ) ٤50۷ ( أخرحه أبو داود‎ )١( 


سس 


وثناً يعد من دون الله تعالى شرك مبئحٌ على إفك والله سبحانه يقرن قي كتابه بين الشّرك 


والكذب كما يقرن بين الصدق والإخحلاص " اه. 


- وقال شيخ الإسلام في المجموع :)١٤٤/١١(‏ " وأما زيارة المساحد التي بنيت بمكة 
غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفا وما ق سفح أبي قبيس ونحو ذلك من 
المساحد التي بنيت على آثار البي ئ وأصحابه» كمسجد المولد وغيره فليس قَصْدٌ شيء من 
ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأئمةء ونما المشروع إتيان المسجد الحرام حاصة 
والمشاعر: عرفة ومزدلفة والصفا والمروةء وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير 
المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل: جبل حراء والحجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه 
قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله بل زيارة شيء من ذلك» بل هو بدعة» 
وكذلك ما يوحد ق الطرقات من المساحد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال أا من الآثارء 


يشرع النبي بل زيارة شيء من ذلك بخصوصه» ولا زيارة شيء من ذلك " اھ. 


انظر قول شخ السا إن ية عن الساحة الى مكة وال تيت :على آثار التي لن 
الله عليه وسلم #حيث يرى أنه ليس قضك شىء متها من السئة »ولا استحه أحد هن الأفرة 
وكذلك در حراءٌ الذي نزل فيه الوحي على النبي صلّى الله عليه وسلَّم . 

فإذا كان قصد آثار النبي صلّى الله عليه وسلَّم الثابتة لا يجوز قصدها بصلاة ولا غيرها 
فالمساحد السبعة وغيرها من الآثار المزعومة بُنكرٌ قصدها بالصلاة وغيرها من باب أولى. 
فليفهم القارئ هذا الكلام المتين القائم على فهم شريعة الإسلام وفقه غاياتعا ومقاصدها وما 
تدعو إليه من المصاح وسد ذرائع الفساد وسد ذرائع الشرك »الأمور التي يجهلها الخرافيون أو 
يحاربوتا فيقعون ني اجهل والضلال ويقع كثير منهم في شرك الشرك. 


ب س 


بطلان قباس واستد لال القارئ ودعاواه 


وقولك تي قياسك المؤصل للخرافات: " والتبرك بالصلاة فيها أمر مشروع» لأنه متفرع من 
مسألة التبرك بالبي يل وثبت من فعل كثير من الصحابة والتابعين وفيه نص قطعي مرفوع» 
وليس مع المانعين سوى حديث موقوف على عمر بن الخطاب = رضي الله عنه_". 

عجباً هذا الرحل الذي يقيس التبرك غير المشروع بالأمكنة على التبرك بالني ي وما نشا عن 
جحسده!! 

ويقول مؤكداً هذا القياس العجيب " وثبت من فعل كثير من الصحابة والتابعين "! 

فهل تقصد بقولك " وثبت من فعل كثير من الصحابة ": أن الصحابة كانوا يتبركون بالصلاة 
في الأماكن التي صلى فيها رسول الله ي أو مشى عليها أو حلس فيها؟! هات الأدلة على 
هذه الدعوى العريضة»ء وإن كان قصدك غير هذا فبينه لنا!! 

وقولك: " وكذلك قصد البقاع التي صل فيها ( المساحد النبوية ) والتبرك بالصلاة فيها أمر 
مشروع» لأنه متفرع من مسألة التبرك بالبي #» وثبت من فعل كير من الصحابة والتابعين 
وفيه نص قطعي مرفوع» وليس مع المانعين سوى حديث موقوف على عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- وإليك التفصيل ". 

- أقول: 

يدعي القارئ أن عنده ثلاثة أدلة على مشروعية قصد البقاع التي صلى فيها ( المساجحد 
النبوية ) والتبرك بالصلاة فيها. 

الأول: القياس» ولأهية القياس تراه يقدمه على النص القطعي وعلى فعل الصحابة!! 
والغاني: فعل كثير من الصحابة. 

والغالث: النص القطعي المرفوع. 


القبرك بما انفصل من الغبي × كان جائرا ني هينه 
فم انةهی فانتهی التبرك به. 


والجواب عن الأول: 

2 أن قياس البقاع التي صلى فيها رسول الله ل على النبي كيل وما حرج من حسده 
الشريف» وما مسّه حسده» قياس باطل. 

ولذا فرق الصحابة عملياً وقولياً بين النوعين. 

فكانوا يتبركون مما حرج من جحسده الشريف» ولم يفعلوا الثا لا بناء على القياس ولا اعتمادا 
على نص قطعي. 

۲- أن ما حرج من حسده الشريف انتهى بانتهاء وقته» فلو قال قائل: إنه لم ينته وإنه 
مستمر إلى يوم القيامة» قلنا: هذه دعوى باطلة» لم يذعها الصحابة ولا التابعون هم 
بإحسان» وما لنا ولدعاوی غیرهم!! 

ويلزم على هذه الدعوى مشروعية التبرك بريق فاطمة لأا بضعة من رسول الله عي وكذلك 
سائر بناته» ويلزم أن نتبرك بذريتها الذين انفصلوا منها ومن ذريتها إلى يومنا هذا!! 

ولا يقول بهذا لا الصحابة ولا علماء الإسلام» ويعكن أن يقوله الروافض !! 

فإذا سلمنا أن ما انفصل من حسده كان جائزاً التبرك به في حينه ثم ينتهي» بطل قياس 
البقاع عليه وبطلت دعوى استمرار مشروعية التبرك بها لو قلنا عشروعيته فكيف والقياس 
باطل من أساسه!! 

يؤكد بطلان دعوى استمرار مشروعية التبرك مما انفصل من حسده الشريف من ريق وعرق 
ونخام وفضل الوضوء منه #: أن كثيراً من الصحابة تبركوا بهذه الأشياء المنفصلة منه لل فلم 
يذهب الصحابة الآحرون إلى التبرك بهم ولم يفعله معهم التابعون» وم يقل أحد من علماء 
الإسلام بعشروعية التبرك بالصحابة لا الصحابة الذين تبركوا به» ولا غيرهم» لا من أحل 
صحبتهم للنبي بيك ولا من أحل تبركهم ا انفصل من حسده الشريف» ولا من أحل 
مصافحتهم للني ب 


واعتقد أن هذا التقرير كاف قي بطلان دعاوى القارئ في قياس البقاع التي صلى فيها رسول 
الله ب أو لامسها حسده أو رحلاه. 

وبطلان دعوى استمرار مشروعية التبرك بالنوعين. 

والجواب عن الثاني: وهو ادعاؤه أنه فعله كثير من الصحابة فقد بينا بطلانه فيما سلف. 
وأما الثالث فجوابه: أن الصحابة كانوا يتأسون به ق الأماكن التي قصدها بالتقرب إلى الله 
لا قي غيرها من الأماكن التي م يقصدها بذلك. 

فهذا عمر -رضي الله عنه - قبل الحجر ثم قال: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله ي يقبلك ما قبلتك)٠.‏ 

فعمر -رضي الله عنه - يقبل الحجر تأسياً برسول الله ج لا تبركاً به وكذلك الصحابة 
والتانعوك خا فون الجر ال اسا ورول ال ا لا اه 

وابن عمر کان يزاحم على الحجر لیقبله تأسیاً برسول الله ل لا تبرکاً به ولا قال له رحل: 
أرأيت إن رُمْث؟ قال: دع عنك أرأيت باليمن! إني رأيت رسول الله ي يقبله. 

- مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يصلى عنده عملا بقوله تعالى: «إواتًخذوا من مَقَّام 
راهيم مُصَلى) رسورة البقرة:١٠١)‏ وتأسياً برسول الله ل لا تبركاً. 

وروی أحمد: " ثنا مروا بن شجاع حدثني حُصَيْفٌ عن ماه عَنِ ابن عبًاس: ائه طَافَ 
مع معَاوية بالبيْتِ فَجعَل مُعَاوية بَسَْلِمُ الأرگان كلها فقال له بن عَبّاس: لِم كَسْتَلِمْ هَذَيْن 
الرَكتَيْن ولم يَكُنْ رسول الله ا يَسْكَلِمُهُمَاء فقال مُعَاويَة: ليس شيء مِنَ الْبْنِ 
مَهْجُورا فقال بن عَبَاسٍ: إلقد كان لَكُمْ في رسول الله أسْوَةٌ حَسََة4» فقال مُعَاوية: 


فرحع معاوية إلى قول ابن عباس تأسياً برسول الله 4ل. 
فاستلام المسلمين الركنين؛ الحجر واليماني إنما هو للتأسي برسول الله 4 لا للتبرك. ويخص 
الحجر بالتقبيل» ولا يقبل الركن اليما تأسياً برسول الله 4 لا من أحل التبرك. 


.)٠٠١-۳٤/١( وأحمد‎ )١۲۷١( ومسلم في الحج‎ )٠١۹۷( أخرحه البخاري قي الحج‎ )١( 
ح۱۸۷۷) » وأخرحه الترمذي ( ۲۰۲/۲-ح۸٥۸) من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس‎ -۲۱۷/١( في مسنده‎ )۲( 
رضي الله عنهما.‎ 


سس 


والوقوف بعرفة والنزول بعْرّنة والمبيت ممزدلفة» والوقوف با مشعر الحرام» والوقوف على الصفا 
والمروةء هذه الأماكن كان رسول الله &# يقصدها ويخصها بالعبادة» وكان الصحابة وسائر 
اسن ضارعا لادد و وها اشيا رول ا ا 

ومن هنا ما كان الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والتابعون هم بإحسان ما 
كانوا يتتبعون الأماكن التي كان عشي عليها ويقعد بها ويصلي فيها اتفاقاء وما أكثر هذه 
الأماكن» وما بنوا عليها أي مسجد تبركاً وحفاظاً على آثاره ل لأن ذلك داحل ف الغلو 
الذي نى عنه رسول الله يي وداحلة في التشبه بأهل الكتاب الموحب لغضب الله ولعنه» 
وقدمنا الأدلة على ذلك. 


س 


ء 
إبطال ما يدعيه القارئ من التاصيل 

قال القارئ ( ص٤ :))۷-١‏ 

" التأصيل الشرعي للمسألة : 

مسألة التبرك بما يسمى ( الآثار النبوية المكانية ) أي الأماكن التي وحد فيها اللي 4ل 

أو صَلّى فيها أو سكن با ؛ أو مكث ولو لبرهةء الأصل فيها ما رواه البخاري ومسلم عن 

عتبان بن مالك الأنصاري 2 الله عنه- : 

ولفظ البخاري: أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 5 ممن شهد بدراً من 

الأنصار اتی رسول الله َي فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلئٌ لقومي فإذا 

کانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم م أستطع أن آي مسجدهم فأصلي مم 

وَوددٿ يا رسول الله اناك تأي فتصلي ي بيتي فأتخذه مصلی . 

قال: فقال له رسول الله كي ( سأفعل إن شاء الله ) قال عتبان: فَعَدَا رسول الله كلل 

وأبو بكر حين أرتفع النهار» فاستأذن رسول الله ك فأذنت له» فلم مجلس حتى دحل 

البيت» ثم قال: ( أين تحب أن أصلي من بيتك؟ ) قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت 

فقام رسول الله ل فكبر» فقمنا فصففناء فصلى ركعتين ثم سلَّم» قال:وحبسناه على خريرة 

صنعناها. .الحديث. 

والدلالة من هذا الحديث واضحة في قول عتبان -رضي الله عنه- ( فأتخذه مصلى ) 

وف إقرار الني ب » ومعنى قول عتبان هذا: لأتبرك بالصلاة قي المكان الذي ستصلي فيه. 

قال الحافظ ابن حجر: " وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي كلإ أو وطئهاء قال: 

ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة". 

وقد علق ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحه الله - على هذه الفقرة بقوله: (هذا فيه 

نظر» والصواب أن مثل هذا حاص بالنبي ئ4 لما حعل الله فيه من البركة وغيره لا يقاس عليه 

؛ لما بينهما من الفرق العظيم ؛ ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد 

وقع من بعض الناس نسأل الله العافية» وقد كرر الشيخ ابن باز الكلام بأنه لا يقاس 

على النبي 5 غيره من الصالحين سداً لذريعة الغلو والوقوع في الشرك في موضع آخحر» لكنه 


س 


يفهم من كلامه هذا الإقرار بدلالة حديث عتبان على مشروعية التبرك بالمكان الذي صلى 
فيه النبي 5 وهو المقصود. 

وقال النووي فی شرحه على مسلم عند حدیث عتبان: 

وا اديك البرك انار الان" ففق البغري قل فاس اترك الان 
على التبرك بالبي 5ي . 

- أقول: 

لا دلالة ت الحديث على مسألة التبرك لعموم الناس بمذا المكان. 

وقوله: " والدلالة من هذا الحديث واضحة من قول عِتبان -رضي الله عنه - وفي إقرار النبي 
ومعنى قول عتبان هذا لأتبرك بالصلاة ق المكان الذي سيصلي فيه. 

- أقول: 

لا يدل قول عتبان - رضي الله عنه - ولا إقرار النبي َي لقول عتبان على مسألة التبرك. 
فلم يقلها عتبان - أي: جملة (لأتبرك)- وإنغا قاها القارئ!! 

إنغا قال عتبان:(لأصلي)» ولو كان القصد التبرك لطلب من النبي بلي أن يعسح بيده المكان 
الذي يريد أن يتبرك به هو وغيره ودعا أهله وحيرانه وغيرهم إلى التبرك بهذا المكان. 

وسياق القصة هو: ( أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الذي بيني وبینهم و أستطع أن آي مسجدهم فأصلي کم وودت يا رسول الله نك تأتيي 
فتصلي تي بتي فأتخذه مصلى ). 

فالرحل أنكر بصره وبسب ذلك تفوته الصلاة بقومه قي مسجدهم للعذر الذي ذكره» فلو 
كان يريد التبرك لطلب من رسول الله ب أن مسح على عينيه ليعود بصره فيتمكن من 
الصلاة بقومه في مسجدهم وذلك خير له وأكثر بركة مراحل دون شك. 

والذي ينبغي أن يفهم من طلب عتبان: أنه يقصد أن يتأسى برسول الله بيك وأن يتأكد من 
صحة قبلة هذا المصلى. 

وهذا التفسير هو اللائق بالصحابة وحرصهم على التأسي برسول الله 4 ومتابعتهم له. 


س 


وهو الذي حثهم عليه ربنا تبارك وتعالی بقوله: لَقذ گان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حسَتَة 
من گان يرو الله وَالْيوْمَ لخر وَذگر الله كثيرًا) (سورة الأحزاب:٠٠.‏ 

والآيات في حثهم على طاعته وإتباعه كثيرة معلومة. 

وليس هناك آيات تحثهم على التبرك به» فيجب أن تفسر تصرفاتم في ضوء هذا المنهج 
الواضح» ولا نتكلف التفسيرات الغريبة! 

ولو كان هدف عتبان ما يذعيه القارئ لوجحدت الصحابة يتنافسون على دعوة الني ول 
للصلاة قي بيوتم لينالوا البركة بدخوله قي بيوتم وصلاته فيها ولأكثروا التمسح والتبرك 
علامس يديه وأقدامه َل ولشاع ذلك وذاع عنهم وهذا نما يهدم فكرة التبرك بالأمكنة. 
وكلام الحافظ - مع علمه وخدمته الكبيرة للسنة - غير صحيح لأنه في باب العقيدة عنده 
أحطاء وخالفات حالف فيها عقيدة السلف في إثبات صفات الله وق التوسل غير الشرعي 
وقي التوسع في التبرك بالصالجحين» جرى فيها على طريقة شيوخ الأشاعرة وعلى طريقة 

التي عاش فيها. 

واعتراض الشیخ ابن باز وجيه وي خڅله. 

وقولك: " لكنه يفهم من كلامه هذا الإقرار بدلالة حديث عتبان على مشروعية التبرك 
بالملكان الذي صلى فيه البي 4ة وهو المقصود ' 

- أقول: هذا الفهم منك حطأ على الشيخ ابن باز رحه الله» والدليل على حطأ فهمك ما 
قرره الشيخ في الموضع الذي أحلت عليه» حيث صرح مذهبه في هذه القضية فقال معلقاً 
على قول الحافظ ت ر e‏ " وقد تَقَدّمَ حَديث عتبان وَسرًاله التي 3 
ان يصَلى ف بيه ل َه مُصَلّى وَإجَابة الى بل إلى ديك فهو حكَة ني التمرك بائار 
قال سماحة الشيخ ابن باز رحه الله تعليقاً على كلام الحافظ: 

" هذا حطأء والصواب ما تقدم قي حاشية (ص۲۲١)»‏ وغير النبي #5 لا يقاس عليه 
في مثل هذا. 

والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياءء سد الذريعة إلى الشرك وهو 
أعلم بهذا الشأن من ابنه رضى ي الله عنهما. 


س 


وقد أحذ الجحمهور مما رآه عمر» وليس قي قصة عتبان ما يخالف ذلك» لأنه في حديث عتبان 
قد قصد أن يتأسى به يل في ذلك بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها 
وتتبعها لذلك غير مشروع. كما دل عليه فعل عمر» ورا أفضى ذلك يمن فعله إلى الغلو 
والشرك كما فعل أهل الكتاب. والله أعل ٠٠"‏ 

وفي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله ما يأتي: 

-١‏ بيان مقصود عمر رضي الله عنه من النهي عن تتبع الآثار النبوية وأن هذا النهي لسد 
الذريعة إلى الشرك. 

۲- ترحيح الشيخ إنكار عمر على ما فعله ابنه لأن عمر أعلم من ابنه بهذا الشأن وقد 
أحذ به الجمهور -يعني ومنهم الصحابة-. 

ولا شك قي قوله. 

ويضاف إلى ما ذكره الشيخ: استناد عمر -رضي الله عنه- وغيره على لعن النبي 5 اليهود 
والنصارى لأخم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» وقوله ي على سبيل التحذير : ( لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراء ) رواه البخاري من 
حديث آبي هريرة (), 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لتتبعن 
سنن من کان قبلکم شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع حتی لو سلکوا جحر ضَبٌ لسلکتمُوه 
قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟)(). 

وعن أبى واقد الليثي رضي الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة بعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : أجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط فقال : ر الله أكبر إنها السنن »قلعم والذي نفسي بيده كما قالت 
)١(‏ ويقال قي كلام النووي ما قيل قي كلام الحافظ ابن حجر -غفر الله لنا ومهما- . 


(۲) البخحاري .)۷۳١١۹(‏ 
(۳) البخاري (۷۳۲۰) » مسلم (۲۹۹۹). 


بنو إسرائيل لموسى ر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ) لتركبن سنن 
من کان قبلکم) (), 


۳- قوله: " وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك لأنه قصد أن يتأسّى بالنبي يل '. 
فقوله هنا " للتأسي " يبطل ما استنبطه القارئ من كلام الشيخ بأنه يرى مشروعية التيرك 
بالمكان الذي صلى فيه البي 9 

ثم انظر استنباط البخاري وفقهه العملي النافع من حديث عتبان حيث أورده ق عدة 
أبواب: 

اج ترجه له في كتاب الصلاة في الباب الخامس والأربعين بقوله " باب إذا دحل بيتاً 
يصلي حیث شاء أو حیث أمر ولا يتجسس " حدیث .)٤۲٤(‏ 

وق الباب الساذس والأربعتن قال: باب الشاحد ق البمرت: وضلى البراء جن عازب قى 
مسجده قي داره"» ثم ساقه بطوله. 

وق الباب الأربعين من أبواب الأذان بوب لمقطع منه بقوله: " باب الرحصة قي المطر والعلة 
أن يصلي ف رحله " حدیث(1۷٦).‏ 

وني الباب الخمسين من الأذان قال: " باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم" حديث .)1۸٦(‏ 

وق الباب الثالث والخمسين بعد المائة ترحم لقطعة من هذا الحديث فقال: " باب يسلم 
حین یسلم الإمام ' حدیث (۸۳۸). 

وق الباب الرابع والخمسين بعد المائة من الأذان قال: " باب من لم يرد السلام على الإمام 
واكتفى بتسليم الصلاة " حديث »)۸٤١(‏ وبوب له ق كتاب التهجد بقوله: "باب صلاة 
النوافل جماعة " حديث .)١١۸١(‏ 

وأورده تي المغازي» ٿي فضل من شهد بدراً ' حدیٿ .)٤٠٠٠-٤۰۰۹(‏ 

وأورده في الرقاق -٦‏ باب العمل الذي يبتغى به وحه الله حديث(۲١٠٤1).‏ 


وأورد قطعة منه ق استتابة المرتدین ۹- باب ما حاء ف للمتأولين حديث(۹۳۸٦).‏ 


(۱) رواه اهمد ۲۱۸/٥١(‏ ) والترمذي في الفتن ( ۲۱۸۰ ) وصححه › ورواه غیرهما . 


س 


ولم يورده ولو مرة تحت باب التبرك» ولو كانت مسألة التبرك من مضامين هذا الجحديث لبوب 
له البخاري باباً حاصاً لا سيما إذا كان يعتقد كما يعتقد القارئ أن التبرك أعظم مقاصد 
الحديث!! 

ثم أقول للقارئ: 

يبدو أنك توافق النووي والحافظ ابن حجر في مشروعية التبرك بآثار الصالحين» أما هها 
فيعذران إن شاء الله لأنه لم ينبهما أحد على حطئهما. 

وأما أنت فدرست ف المدارس السلفية على مختلف مراحلها وعايشت السلفيين أكثر عمرك 
وعرفت منهجهم الحق تم بعد كل هذا وذاك تفرح با قرره الحافظ والنووي من منهج 
الصوفية! أليس هذا فتحاً لباب فتنة في بلاد أكرمها الله منهج السلف الصاح في العقيدة 
والعبادة وفقهها من كتاب الله وسنة رسوله على طريقة السلف الصال؟! 

فوا حسرتاه عليك لشدة اهتمامك بالصوفية والتصوف!! 


ب س 


البخاري لا يرى مشروعية التبرك بالأماكن 


ولا ابن عمر 
قال القارئ (ص 1۷): " وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: " باب المساحد التي على 
طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها الي 5 " وذكر فيه أحاديث فيها تنيع عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - ممذه المواضع والتبرك بماء ومثله سالم ابنه كان يتحرى 
هذه المواضع. 
ويفهم من تبويب البخاري وذكره هذه المواضع أنه يرى مشروعية التبرك بذلك ". 
- أقول: 


ساق البخاري حديث ابن عمر مرات قي هذا الباب» ولم يرد قي الحديث إلا أن ابن عمر 
كان يصلي قي تلك المواضع. 

ولا يفهم من تبويب البخاري أنه يرى مشروعية التبرك والذي يدل عليه فعل ابن عمر 
وواقعه أنه يقصد التأسي برسول الله بيك ولا يجوز أن ينسى قضية القضايا ف الإسلام» وهي 
إتباع الرسول ب والتأسي به ولا جوز أن نعتقد فيه أنه يقصد ما يقصده الصوفية وهو 
التبرك. 

على أن فعل ابن عمر هذا ني تحريه المواضع التي صلى فيها النبي 4 ليصلي فيها أمر انفرد 
به من بين أصحاب محمد وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون 
وباقي العشرة المبشرين بالحنة. 

فلو كان هذا أمراً مشروعاً لقاموا به ولتواتر عنهم نقله كما في سائر الأمور المشروعة. 

يؤكد عدم مشروعيته أنه لم يأمر بهذا ولم يرشد إليه رسول اله يي الذي ما ترك خيراً إلا دل 
مته عليه ولا ا حذر أمته منه. 

وللمسلم أن يأحذ المنع من فيه ئي عن إتباع سنن من قبلنا الذين كانوا يتتبعون آثار 
انبیائهم فيجعلون منها کنائس وبيعاً. 

ومن قوله #: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


(۱) تقدم تخريچه( ص۲ ) . 


س 


وإذا كان هذا التشديد قد وقع بالنسبة لقبورهم فكذلك آثارهم. 

ومن هنا حى عمر له عن تتبع المواقع التي صلى فيها رسول الله 5 وأيد فهمه الصحابة 
الحاضرون» ويدحل قي هذا النهي التتبع للأماكن التي صلى فيها رسول الله ئي اتفاقاً لا 
قصدا للصلاة فيها ومنها هذه المواقع. 

وابن عمر جتهد له أجر اجتهاده» وإن كان أحطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران والصواب 
مع كبار الصحابة وسائرهم وهديهم هو الموافق لتوحيهات رسول الله ل التي أسلفناها. 
والرسول #5 يقول: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) “ 

ولشيخ الإسلام كلام جيد في مل فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- في التوسل 
والوسيلة -۲٠١ -۲٠۹۹(‏ ط الفرقان) حيث قال -رحمه اللّه-: 

"وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي بء وينزل مواضع منزله»ويتوضاً في 
افر حيث رآه يتوضأً»ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها. ونحو ذلك مما استحبه 
طائفة من العلماء ورأوه مستحباء ولم يستحب ذلك جمهور العلماءء كما لم يستحبه ولم 
يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
وغیرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو روه مستحبا لفعلوه کما کانوا یتحرون 
متابعته والاقتداء به. 

وذلك لأن المتابعة: أن يفعل مغل ما فعل على الوجه الذي فعلءفإذا فعل فعلاً على 
وحه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة»وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة 
حصصناه بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس الحجر الأسود وأن 
يصلي خلف للمقام وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة»وقصد الصعود على 
الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك»وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصد 
لتخحصيصه بالصلاة والنزول فيه. 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين»بل هذا من البدع 
التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. 


ا 


۱ - تقدم تخرښجه (ص .)۳١‏ 


كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد 
قال: " كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه 
فيقولون: صلى فيه النبي #. فقال عمر: " إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار 
أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض ".© 

فلما كان الني ئة م يقصد تخصيصه بالصلاة فيه»بل صلى فيه لأنه موضع نزوله» رأى عمر 
أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه 
بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي 5 في الصورة ومدشبه باليهود والنصارى في 
القصد الذي هو عمل القلب " اه 


- وقال شيخ الإسلام أيضاً في مجموع الفتاوی :)١۳١-١۱۳٤/۲۷(‏ " وأما قول 
السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون البي #5 رُئي عنده ؟ 

فيقال : بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساحد ومزارات لأحل ذلك هو من أعمال 
أهل الكتاب الذين كينا عن التشبه بهم فيها. وقد تبت "أن عمر :بن الطاب كان ف 
افر هرای قرسا دروف کنا فقال: ها هذا ۶ فال مكان صل به رسول ا غ 
فقال: ومکان صلی فيه رسول الله ؟! أتریدون أن تتخذوا آثار أنبیائكم مساجد ؟! من 
أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض " 

وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة. 

ومن المعلوم أن النبي بي كان يصلى ني أسفاره في مواضع»وكان المؤمنون يرونه في المنام في 
مواضع»وما اتخذ السلف شيعاً من ذلك مسجداً ولا مزاراً ولو فح هذا الباب لصار كثير من 
ديار المسلمين أو أكثرها مساحد ومزارات ؛فإم لا يزالون يرون النبي ي ف المنام وقد جحاء 
إلى بيوتمم ومنهم من يراه مراراً كثيرة وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة. 

وأما ما يزيده الكدّابون على ذلك مثل أن يرى في المكان أثر قدم فيقال: ( هذا قدمه ) ونحو 
ذلك فهذا كله كذب والأقدام الحجارة التي ينقلها من ينقلها ويقول أا موضع قدمه كذب 


(۱ )أحرحه عبدا لرزاق في مصنفه ۱٠۹-۱۱۸/۲)‏ )وابن أبي شيبة في مصنفه(۷/۳٦۸-۳٠۳/‏ طبعة مكتبة الرشد. 


ختلق»ولو كانت حقا لس للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجداً ومزاراًءبل م يأمر الله أن 
يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: [ وَاتَخدوأ من مَقَام إِبْرَاهيم 
لى ) (سورة البقرة:١٠١)»‏ كما أله لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا 
الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام»ءولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه 
باتفاق المسلمين بل ذلك منزلة من جعل للناس حجاً إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر 
مفروض غير صيام شهر رمضان وأمال ذلك. 

فصخرة بيت المقدس لا يُْسَنّ استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين»بل ليس للصلاة عندها 
والدعاء حصوصية على سائر بقاع المسجد. والصلاة والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه 
عمر بن الخطاب للمسلمين أفضل من الصلاة والدعاء عندها وعمر بن الخطاب لما فتح 
البلد قال لكعب الأحبار أين ترى أن أبني E Oa‏ 
فل طك ردا أن الهر دال ا اها فا ا تور اجه ب ها 
الضاى النذي تسه العامة الأ و تمكح بالخ رة ولا لها ول ضلى 
عندهاء كيف وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما قبل الحجر الأسود قال: " والله إِيّ لأعلم 
أك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أي رأيت رسول الله يقبلك مما قبلتك ". 

کان عد ي عر اى اة قفي صل ةو يان الح ولك غ 
من اللف. وكذلك حجرة نبيّتا وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التي فيها ني أو رحل 
صالح لا يُستحب تقبيلها ولا التمسُح با باتفاق الأئمة ؛بل منهئٌ عن ذلك. 

وأما السجود لذلك فكفز»وكذلك خطابه ثل ما يخاطب به الرب مغل قول القائل: ( 
اغفر لي ذنوبي أو انصرني على عدوي )» ونحو ذلك " اھ. 


سلمة بن الأكوع لا يقصد إلا القأسي بالنبي + 
4 
ولا يقصد التبرك 
قال القارئ (ص‌۲۰-۱۷) 
" وثبت عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنه كان يتحرى المكان الذي كان يصلي فيه 
رسول لله 4 بين المنبر والقبلة: 
ففي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه كان يتحرّى موضعَ 
مكانِ الملصحف يسح فيه»وذكر أن رسول الله ي كان يتحبّى ذلك المكان“. 
وقي رواية في الصحيح ااال يزيد: كان سلمة يتحرًّى الصلاةٌ عند الأسطوانة التي عند 
اللصحف»فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال:رأيت الني ل 
يتخُرى الصلاة عندها. 
قوله في الرواية الأولى: (يسبح فيه) أي يصلي النوافل وتسكّى صلاة الضحى أيضاً 
بالسبحة.. 
وقوله في الرواية الأخرى:(عند الأسطوانة) هي التي حعلت عَلَّماً على ثمصَلّى النبي لل وهي 
التي على بين الواقضِ في الحراب النبويٌ » وهي اليوم على ين الحراب للب نفسه ملتصقة 
EE e N OEE EN a A‏ 
؛لكنهم كانوا يُعْتَوْنَ بهذه من بينها فيْحَلقُونَهًَا كلها من أسفلها إلى أعلاها» 
وكان الصندوق الذي فيه المصحف إلى جانبها. 
فمن أحب أن يوافق المكان الذي كان النبي الله ئ يُصلّى فيه فليجعل هذه الأسطوانة 
صب عينه والمنبر على ينه وليقترب قَدرَ إمكانه منها. 
وورد النص عن بعض الفقهاء في استحباب الصلاة في هذا المكان. 
نقل المرحاني: أن في العتبية ما لفظه : أحبٌ مواضع التنفل قي مسجد رسول الله ل مصلاه 
حيث العمود المخلق وقال ابن قاسم: أحبٌ مواضع الصلاة قي مسجده 4ل ق 
النفل العمود المخلق » وقي الفرض في الصف الأول. 


.)٠١۹( ومسلم في الصلاة‎ )٠٠۲( أخرحه البخاري قي الصلاة‎ )١( 


ع ۶ 


وروی ابن وهب عن مالك أنه سيل عن مسجد رسول الله كيك وقيل له: أي المواضع أحبُ 
إليك الصلاه فيه؟ قال: أما النافلة فموضع ارما الكرة اول الف 

- أقول: 

تخليق هذا العمود وغيره ليس من عمل الرسول 5ء ولا من عمل أصحابه والتابعين هم 
بإحسان» وإنما هو من عمل المتأخرين» وهو وسيلة للغلو في هذه الأعمدة والتمسح ها 
والاعتقاد فيهاء وهذا يشبه عمل أهل الكتاب الذي نى رسول الله يي عنه» وحير الهمدي 
هدي حمد ي وشر الأمور حدثاغا. 

وأقول: 

إن سلمة بن الأكوع طب لم يقصد بفعله هذا إلا التأسي رول له کا وانظر إل فول 
(وذكر أن رسول الله ي كان يتحرى ذلك المكان). 

فهل يؤحذ من تحري رسول الله َي هذا المكان أن رسول الله كان يتبرك بهذا المكان؟!. 
أعتقد أن القارئ وغيره لا يستطيعون أن يقولوا هذا؛ فنقول: وكذلك سلمة وابن عمر لا 
يتبركان بالأمكنة» وإنما غاية عملهما التأسي برسول الله لي الذي حث المؤمنين عليه الله 
تعالی وحثهم عليه رسول الله 5ل 

قال الله تعالى مخاطباً الناس جيعاً: [ فَآمنُوا الله وَرَسُوله اللَبيّ الأمَيٌ الذي يُوْمن الله 
وَگلمَاته وَاتَبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُ تَهَْدون 4 (لأعراف:۸١٠١)»‏ فالاهتداء إلى الحق في كل محال إنغا 
هو ې اتباع رسول الله 5 وطاعته ومبته بدون غلو في کل أمر نتبعه ودون تقصير. 

ويقول 5: (صلوا كما رأيتموني أصلي)' فعلى المسلمين أن يتحروا اتباعه قي الصلاة ق 
أركاخا وواجباتا ومستحباتما وكيفياغا. 

وقال 4# في شأن الحج ومناسكه: (لتأخذوا متاسگكم فَإئّي لا أذري لَعَلّي له اځ بَغْدَ 
حَجّټي هذى 7. 


)٠٠٠۸( وق الأدب‎ )۳١( أحرحه البخحاري في الآذان حديث‎ )١( 
والنسائي ر‎ (١۹۷١ رواه مسلم في صحيحه (الحج ۱۲۹۷) وأحمد في المسند (۳۳۷/۳) وأبو داود ( مناسك‎ )۲( 
.)۳٠٠۲ مناسك الحج‎ 


والمناسك تشمل الطواف والسعي والوقوف بعرفات والمبيت مزدلفة ورمي الجمار والمراد أن 
نفعل مشل أفعاله وأن نقول فيها مثل أقواله. 

ولا يقصد رسول الله 5 التبرك بمذه الأماكن» ولا فهمه أحد من أصحابه ولا أحد من 
علماء الأمة الأعلام» فتحري سلمة للصلاة في هذا الموضع إنما هو للتأسي برسول الله إل 
كما يتحرى هو وغيره الصلاة ني مقام إبراهيم» ويراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
سبق نقله قریبا . 


(۱) انظر (ص:۸٤-۱١)‏ من هذا الکتاب. 


تكثير القارئ من الأسطوانات 
ء 
بغير أدلة توسح في الفتنة 
قال القارئ (ص‌۲۲-۲۰): 
" ومن الأماكن النبوية قي الروضة الشريفة الأسطوانات الأحرى»وهي :أسطوانة السرير 
وأسطوانة الحرس»وأسطوانة الوفود»وأسطوانة التوبة» وأسطوانة التهجد» وأسطوانة عائشة 
وأسطوانة عائشة» كانت تسمى أسطوانة المهاجرين حيث كانوا يجتمعون عندهاءوكان 
الصحابة يتحرون الصلاة عندهاءذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح لكنه = رحه الله- 
التبس عليه الأسطوانة المخلقة التي هي عَلم على مصلى النبي 4 بأسطوانة عائشة. 
روي ف أسطوانة عائشة أا عند المكان الذي قام فيه ل يصلي الفرائض بعد تحويل 
القبلة»صلى عندها بضع عشرة ثم تقدم إلى مصلاه المعروف وكان يجعلها حلف ظهره وأن 
أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليها ون 
المهاحرين من قريش كانوا يجتمعون عندهاءوكان يقال ها ججلس المهاحرين . 
- أقول: 
م يقم القارئ دليلان على مشروعية البرك بأسطوانة السرير وأسطوانة الحرس وأسطوانة 
الوفود وأسطوانة التوبة وأسطوانة التهجد. 
وأمّا قوله: 
" وأسطوانة عائشة كانت تسمى بأسطوانة المهاحرين حيث كانوا يجتمعون عندها وكان 
الصحابة يتحرون الصلاة عندها. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر -رحه الله-". 
- أقول: 
م يقل الحافظ ابن حجر -رحه الله-: وكان الصحابة يتحرون الصلاة عندهاء وهاكم كلام 
الحافظ ابن حجر -رحه الله- متحدثاً عن الأسطوانة التي كان سلمة بن الأكوع يتحرى 
الصلاة إليها. 
قال: "والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أا المتوسطة فى الروضة المكرمة» وأا 
تعرف بأسطوانة المهاحرين» قال: وروي عن عائشة أا كانت تقول: " لو عرفها الناس 


لاضطربوا عليها بالسهام" ونا أسرقا إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندهاء ثم وحدت 
في تاريخ المدينة لابن النجار وزاد: "أن المهاحرين من قريش كانوا يجتمعون عندها". وذكره 
قبله محمد بن الحسن في أحبار المدينة". فتح الباري .)٥۷۷/١(‏ 

وقد أحال القارئ إلى هذا الموضع من الفتح» فأنت تری أن الحافظ لم يقل: وكان الصحابة 
يتحرون الصلاة عندها. 

وأن كلامه يفيد المراد بهذه الأسطوانة: الأسطوانة التي كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة 
عندها. 

ولا يريد ما يسميه القارئ بأسطوانة عائشة» ولا أدرى لماذا يُكثر من عدد الأسطوانات وبغير 
أدلة» ولعل القصد توسيع دائرة التبركات للخرافيين! 

وقوله: " وأا تعرف بأسطوانة المهاحرين". 

- أقول: م يسم لنا الحافظ شيخه ولا دليله! 

وقول الحافظ:" ثم وحدت ذلك قي تاريخ ابن النجار وزاد أن المهاحرين من قريش كانوا 
يجتمعون عندها وذكره قبله محمد بن الحسن في أحبار المدينة ". 

- أقول: لا يبعد أن عمدة ابن النجار إنغا هو محمد بن الحسن» وحمد بن الحسن هذا هو 
ابن زبالة. 

قال الذهي ق ترجمة محمد بن الحسن: " قال أبو داود: كذاب". 

وقال يحى: "ليس بثقة". وقال النسائي والأزدي: "متروك". وقال أبو حاتم: "واهي 
الحديث". وقال الدارقطني وغيره: "منكر الحديث ". الميزان .)١١٤/۳(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: " كذبوه ". 

" أا أسرتما إلى ابن الزبير " فحاشاها من ذلك. 

وقول القارئ: " لكنه رجه الله- ( يعني الحافظ ) التبس عليه الأسطوانة المخلقة التي هي 
علم على مصلى النبي بأسطوانة عائشة ". 

- أقول: قد سبق لك أن ما يسميه القارئ بأسطوانة عائشة حطاء وأن الجحافظ لا يفرق 
بينهما» وليس للقاري دليل على إثبات أسطوانة عائشة ولا على احتماع المهاحرين إليها 


وليس له دليل على الأسطوانة المخلقة» وقد التبست عليه الأمورء ولا أقول : إنه يلبس على 
الا 

وقول القارئ: " وروي قي أسطوانة عائشة أا عند المكان الذي قام فيه الني بل يصلى 
الفرائض بعد تحويل القبلة صلى عندها بضع عشرة. 

ثم تقدم إلى مصلاه المعروف» وكان يجعلها حلف ظهره. 

وأن أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليهاء وأن المهاجرين 
من قريش كانوا يجتمعون عندهاء وكان يقال ها بجلس المهاجحرين . 

- أقول: لا يثبت شيءٌ يُسمى أسطوانة عائشة. 

ثم لماذا لم يأت لنا القارئ بأسانيده لإثبات هذه الأسطوانة؟!» وأسانيده أن الصحابة : أبا 
بكر وعمر...اڂ كانوا يصلون عندها ؟!» وأسانيده أن المهاحرين من قريش كانوا يجتمعون 
عندهاء وكان يقال هما: مجلس المهاحريرن؟! 

لماذا م يأت بالأسانيد ويكتفي بقوله: رُوي؟!» وهل تثبت عند طلاب الحقيقة والحق هذه 
الأمور العظيمة ب (زويى؟! لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء!! 

وكيف تتفق هذه الدعوى التي فيها أن الصحابة كانوا يعلمون هذه الأسطوانة ويصلي 
بعضهم عندها ويجتمع المهاجرون عندها مع الدعوى أن عائشة أحفتها عنهم وأسرتا على 


ابن الزبير. 


اعتماد القارئ على رواية راو متروك واخر مجهول 
قال القارئ (ص۲۲): 
"روى الطبراني قي الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ئل قال: ) 
إن بالمسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو يعلم الناس ما صلا فيها إلا أن تُطير هم قرعة) 
وعندها جماعة من أبناء الصحابة وأبناء المهاجرين فقالوا: يا أم المؤمنين! وأين هي؟ 
فاستعجمت عليهم» فمکثوا عندها ثم حرحواء وثبت عبد الله بن الزبير» فقالوا: إا ستخبره 
بذلك المكان» فارمقوه تي المسجد حت ينظروا حيث يصلي» فخرج بعد ساعة فصلى عند 
الأسطوانة التي واسطة“ بين القبر والمنبر عن بمينها إلى المنبر أسطوانتان وبينها وبين المنير 
أسطوانتان وبينها وبين الرحبة أسطوانتان وهي واسطة بين ذلك وهي تسمی أسطوانة القرعة. 
أقول : وسميت أسطوانة عائشة لأحل هذا الخبر ". 
- أقول: 
هذا الحديث رواه الطبراني قال: "حدثنا أحمد يعني بن يحي الحلواني ثنا عتيق بن يعقوب ثنا 
ابنا المنذر عبد الله و حمد»عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يي به» وقي 
إسناده محمد بن المنذر» وهو متروك . 
قال ابن حبان: "لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار". 
وقال الحاكم: "يروي عن هشام بن عروة أحاديث موضوعة"'. 
وقال ابو نعیم: "یروی عن هشام أحادیث منكرة". المیزان )٤۷/ ٤(‏ واللسان(ه/٤۳۹).‏ 
وأخوه عبد الله لم أقف له على ترجة! 
وشيخهما عتيق بن يعقوب الزبيري وثقة الدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات لكنه م 
يعرف نسبه» وقال الساحي: روى عن هشام بن عروة حديثاً منكراً» وروى حديثاً عن مالك 
في السفر ووهم فيه ". لسان ميزان »)١١١/٤(‏ وانظر الحديث قي جحمع البحرين ي زوائد 
المعجحمین .)۲۹٤/۳(‏ 


.) كذا (!) ولعله سقط هنا كلمة ( هي‎ )١( 


فهذا هو حال حديث عائشة في هذه الأسطوانة» ولا أدري هل عند القارئ معرفة وقدرة 
على دراسة الأحاديث التي يحتج بها في هذه الموضوعات التي يتحمس ها وينادي بها أو هو 
يفقد ذلك؟! وعلى كلا الأمرين يقال له: 


وقد تقدم الكلام على الأسطوانة التي ينسبها القارئ إلى عائشة فلا نعيد الكلام عليها. 


اعتماد القاری علیی حدیث جایر 5ل 
وفیه علل في اسناده ومتنه 


قال القارئ (ص۲۳): 

" وثبت عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يأ مسجد الفتح الذي على 
الججبل يتحرى الساعة التي دعا فيها النبي ل على الأحزاب ويتحرى المكان - أيضاً - 
ويقول: " ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توحيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين 
يوم الأربعاء إلا عرفت الإجابة ". 

- أقول: 

كيف يثبت هذا الحديث وفيه عدة علل: 

الأولى: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي» قال أبو زرعة: "صدوق فيه لين". وقال 
النسائي: " ضعيف " 

وروى ابن الدورقي عن يحى: "ليس بذاك» ومرة قال: صالح'. 

وروی ابن أي مرم عن يجي: "ثقة'. 

وقال ابن المديني: "صا وليس بقوي '. 

وقال ابن عدي: " ولم أر بحديث كثير بأساً ". انظر: الميزان )٠١ ٤/۳(‏ وتحذيب الكمال 
(۲/). 

وقال الذهي في الكاشف: " قال أبو زرعة: صدوق فيه لين". 

وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق يخطيء ". 

الثانية: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال ابن أي حاتم: "عبد 
لله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك روی عنه عبد الله بن محمد بن عقيل معت أي يقول 
د 

قال با عه ا بن عبد الرهن تم عبد ا کن کت بن مالك الأ تسار رو عن 
عمه معقل» روى عنه عبد الله بن قدامة الجمحي ”معت أي قول دلت قال آنه همد 


روی أيضاً عن حابر بن ك ال اجرح والتعديل .)4٥/(‏ 


س 


وقال البخاري رحه الله في التاريخ الكبير: " عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبیه روی عنه عبد الله بن محمد بن عقيل وعاصم بن عبيد الله " 

وترحم له ابن حبان وقال: " يروي عن أبيه وعاصم بن عبيد الله ". الغقات (۳/۷). 

فهذا حال عبد الله بن عبد الرمن هذا عند البخاري وأبي حاتم وابنه وعند ابن حبان. 

وقال: البخارئ: " عك اله بن عب الرهن بن :بك اله بن مالك الأنصاري مع معقلا روى 
عنه عبد الملك بن قدامة '» وهذا رحل آخر عند البخاري. 

وظاهر من ترجمة هؤلاء الأئمة هذا الرحل: أنه مجهول الحال (مستور). 

وإسناڈ هذا حاله يقال في متنه: ضعيف» ولا يقال فيه: ثبت!! 

والعلة الغالغة: الاختلاف عليه في الإسناد؛ فتارة يرويه كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك» وتارة يرويه عبيد الله بن عبد الجيد الحنفي عن عبد الرمن بن 
كعب بن مالك عن حابر. انظر الطبقات لابن سعد (۷۳/۲). 

وكذلك يرويه عبد الملك بن عمرو عن كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
حابر بنحوه. التمهید .)۲١٠۱/۱۹(‏ 

والعلة الرابعة: اضطرابه في المتن؛ فهو مرة يقول: إن دعاء النبي ي کان ٿي مسجد 
الفتح» وتارة يقول: في مسجد قباءء وثالفة يقول: في مسجد الأحزاب» وراحع كتاب 
المساجد السبعة لأبي حابر عبد الله بن محمد الأنصاري (ص:١١-١٠).‏ 

فقداذكر كنيراً من مصادر هذا الحديت وأوخة الاختلاف على كير ين ريدي الإسناد 
والمتن» وقد راحعت بعض مصادره للاطمغنان. 

وإذ قد تبين للقارئ الكرم ضعف هذا الحديث إسناداً ومتناً وما فيه من علل» فهل يجوز 
لأحد الاحتجاج به قي قضية فرعية» فضلاً عن أن تكون عقدية (التبرك) طالما حذر من 
مثلها رسول الله ب وحذر منها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب موافقة من حضره من 
أصحاب خمد ٤ي‏ وطالما حذر منها العلماء الناصحون؟! 

وظهرت الآثار السيئة لمخالفاتما من تصرفات الكثير من أهل البدع وحهّال مقلديهم!! 


ب ا 


استنتاج باطل لا يجوز نسبته 
إلى أصحاب محمد :+ وتابعيهم 


قال القارئ ( ص۳ ۲۹-۲): 

" فإذن من الصحابة د عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب كان مع الني بل هو وأبو 
بكر في بيت عتبان بن مالك وشهدا الواقعة وفيها أقر النبي ئة عتبان على التبرك بالمكان 
الذي صلى فيه بي ولذلك لم ينقل أن عمر أنكر على ابنه عبد الله شدة تتبعه للأماكن 
النبوية وتبركه اء بل م يرد عن أي أحد من الصحابة أنه أنكر عليه ذلك فهم وإن م ينقل 
عنهم أنه كانوا يفعلون ذلك مثله لكن عدم إنكارهم يدل على مشروعية فعله - رضي الله 
عنه - ومن الصحابة أيضاً سلمة بن الأكوع كما بينا وجابر بن عبد الله ورد عنه النص 
بالتبرك بالمكان الذي دعا فيه النبي بل وصلى فيه واستجيب له كما ذكرنا آنفاً وهذه 
النصوص الثابتة يبدو لنا أنه مذهب سائر الصحابة وإن لم يرو عنهم بالتفصيل. 

ومثله القول ني تابعي المدينة» فقد ورد في البخاري أن سالم بن عبد الله بن عمر كان مثل 
ا يتحرى تلك الأماكن النبوية. 

وما تتبع أمير المدينة عمر بن عبد العزيز عام (۸۹ه) أو بعدها هذه الأماكن النبوية 
م ينكر عليه أحد من التابعين بالمدينة» ولا من الصحابة وكان بقي منهم ستة من صغار 
الصحابة» بل نقل أخم أعانوه على ذلك ودلوه على تلك الأماكن. 

ومشروعية التبرك بالأماكن النبوية هو مذهب البخاري كما ذكرنا ومذهب البغوي والنووي 
وابن حجر بل هو مذهب الإمام أحمد - رحه الله = وقد استدل الإمام على ذلك بأن 
الصحابة كانوا بمسحون يديهم برمانة المنبر يتركون بالموضع الذي مسته يد النبي وهو 
مذهب الإمام مالك فقد روى أبو نعيم في الحلية أن هارون الرشيد أراد أن ينقض 


منبر البي 5 ويتخحذه من جحوهر وذهب وفضة فقال له مالك: : لا أُری ان حرم الناس من 


)١(‏ ماكان موحوداً عند بناء عمر بن عبد العزيز مسجد رسول الله من أصحاب رسول الله إلا ثلاثة من صغار 
الصحابة» وأما المساحد فلم يثبت أن عمر بن عبد العزيز قام ببنائها كما تقدم بيان ذلك فضلاً عن حضور بعض 


س 


أثر النبي َء وسبق نقل كلامه قي استحباب صلاة النافلة تي مكان مصلاه بي من مسجده 
- أقول: 

-١‏ قد سبق بيان عدم مشروعية التبرك بالأماكن وبيان بطلان استدلال القارئ وضعف 
أدلته وبيان بطلان تعلقه بالصحابة في مسألة البرك بالأماكن وأن ما فعله ابن عمر 
وسلمة بن الأكوع وعتبان بن مالك إنما هو من باب التأسي. 

وأن مشروعية التأسي به 5 في الأمكنة ليس على إطلاقه وإنغا ف الأمكنة التي قصد الرسول 
ية التعبد فيهاء وأن تتبع ابن عمر للأماكن التي نزل رسول الله بيك فيها اتفاقاً لا قصداً مر 
قد انفرد به ابن عمر من بين أصحاب رسول الله 4؛ أكابرهم وأصاغرهم» وذلك من الأدلة 
الواضحة على عدم مشروعية هذا التتبع من ابن عمر» وهو احتهاد منه في غير حله.وتقدم 
أن عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد قد أنكر ذلك على من يفعله وأقره الصحابة الحاضرون. 
۲ - م يقم القارئ دليلاً على حضور ابن عمر مع بعض الصحابة الذين حضروا صلاة النبي 
ٿ بيت عتبان. 

۴- طلب عتبان بن مالك من الني يي أن يصلي قي بيته ليجعل ذلك مسجد لا يدل 
على أن قصد عتبان التبرك بالصلاة قي هذا المسجده وإنغا يقصد التأكد من قبلة هذا 
اللسجد حسب ما يظهر من حاله» كما يقصد التأسي بالبي بلي وقد تقدم بيان ذلك. 
والبي ب لم يقر عتبان على التبرك وإنغا أقره على التأسي. 

٤-وقوله:‏ " ولم ينقل أن عمر أنكر على ابنه عبد الله " فيه نظر من وجوه: 

أ عدم نقل إنكار عمر على ابنه لا يدل على أنه أقره» وكيف ينكر على من يفعل مثل 
فعل ابنه ویقر ابنه؟ حاشاه وحاشا من هو دونه من هذا الفعل. 

وهذا يؤدي إلى اتام عمر - رضي الله عنه - بانحاباة لابنه وهو الصداع بالحق» ولا يسلك 
فخا الا نلك الشيطان جا غر جه فلا عور أن نسب اله ها عة القارت: 

ب ومنها: احتمال أن عمر ماكان يعلم أن ابنه يفعل هذا» بل قد يكون الصحابة 
جيعاً لا يعلمون هذاء فقد يعمل الإنسان العمل الذي يرى أنه يقربه إلى الله ولا يطلع عليه 


س 


غیره» كما کان أبو هريرة -رضي الله عنه- يفعل» فقد روى مسلم بإسناده" إلى أبي حازم 
قال: " كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضاً للصلاة» فكان يمد يديه حت تبلغ إبطه» فقلت: يا 
أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم هاهناء لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت 
هذا الوضوء» “معت خليلي يقول: ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء )". 

-٥‏ يحتمل أن ابن عمر ما كان يفعل هذا قي أول حياته قي عهد أبي بكر وعمر ثم طرأً له 
نوع احتهاد أن يفعله وهذا احتمال معقول لأن الرحل طال عمره بعد أبيه حيث توق عام 
ثلاثة وسبعين بينما توق أبوه ق عام ثلاثة وعشرين» فالفرق بين وفاتيهما خمسون عاماً. 

ورا ما كان يحب أن يقتدى به في هذا الفعلء ولذا م يطلع على عمله إلا سالم ابنه ومولاه 
نافع» هذا مع أن قصده التأسي وحاشاه أن يكون على سنن من قبلنا ف الغلو والتبرك 
ار الود إل الضادل والشرك. 

وقوله: " ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه..". 

- أقول: 

هات الدليل أن الصحابة قد اطلعوا على فعل ابن عمر هذا ثم أقرّوه» واحتمال أنه كان يخفي 
هذا العمل وارد وقد سبق. 

ومن من الصحابة كان يرافقه قي سفره ويراقب حركاته؟! هذا شيء بعيد فقد يسافر الرحل 
ويعمل أعمالاً لا يطلع عليها غيره» لا سيما هذا العمل الذي زحر عنه أبوه ثم اجتهد قي 
فعله. 

-٦‏ وقولك :"وعدم إنكارهم (يعني الصحابة) يدل على مشروعيته". 

أقول : سبحان الله أمر مشروع يعرض عنه الصحابة إعراضاً كلياً ثم يهتم به الخلوف 
ویقومون به ویدافعون عنه سبحان الله مرة أحری وافهم مؤدى كلامك !! 

وتعلقه بعمل سلمة بن الأكوع من تحريه الصلاة عند اسطوانة المصحف التي كان يشاهد 
رسول الله ك يتحرى الصلاة عندها قد تقدم أن عمله هذا من التأسي والاقتداء المشروع لا 
من باب التبرك الممنوع. 


.)٠٠١( ق الطهارة حديث‎ )١( 


س 


وأما تعلقه بعمل حابر فقد تقدم بیان ضعف حدیثه وعلله» ثم على تسلیم ثبوته فليس عمله 
من باب التبرك المزعوم. 

وقوله: " وبهذه النصوص الثابتة يبدو لنا أنه مذهب سائر الصحابة وإن لم يرو عنهم 
- أقول: هذه دعوى كبيرة تقدم بطلانا وبراءة الصحابة منهاء وأن ما تعلق به من حديث 
ابن عمر وحديث سلمة بن الأكوع وإن صحا فليس فيهما دلالة على التبرك الذي تى عنه 
عمر لأنه من إتباع أهل الكتاب» وى الني بلي عن اتخاذ قبره مسجداً ولعن اليهود 
والنصارى لاحم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. 

وقول البي ي لمن طلبوا منه ذات أنواط: ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه .٠)‏ 

فهذه الأحاديث يفقه الفطن منها تحر تتبع الآثار للتبرك بها وأنه من سنن من قبلنا بل 
أشدها حطراً وأقواها تشبها بمن قبلنا فكيف يكون هذا مذهب سائر الصحابة؟! 

نزههم الله عما ينسبه إليهم القارئ!! 

وقوله: " ومثله القول ف تابعي المدينة» فقد ورد ق البخاري أن سالم بن عبد الله بن عمر 
كان مثل أبيه يتحرى تلك الأماكن ". 


- أقول: 
سبحان الله» كيف تنسب فعل شخص واحد إلى تابعي المدينة كلهم وهل يجوز هذا شرعاً 
وعقلاً ولغة؟. 


ثم ليس عندك دليل على أن سالا كان يفعل هذا تبركاً. 

وقوله: 1 ولا تتح اد المدينة عمر بن عبد العزيز عام (A۸٩)‏ أو بعدها هذه الأماكن 
النبوية لم ينكر عليه أحد من التابعين بالمدينة ولا من الصحابة وكان بقي منهم ستة من 
صغار الصحابة» بل نقل أخم أعانوه ودلوه على تلك الأماكن ". 


(۱) تقدم تخریجه (ص .)٤٤‏ 


- أقول: 

تقدم أن هذا النقل لم يثبت؛ ومع هذا فليس فيه أن الباقين من صغار الصحابة أعانوه» 
وليس فيه أن التابعين أعانوه» والظاهر أنه م يكن قي عهد ولاية عمر بن عبد العزيز من 
صغار الصحابة على قيد الحياة إلا ثلاثة وهم: 

.١‏ السائب بن یزید» ت (۹۱هھ). 

وو و ا 

۳. وحمود بن الربیع» ت ( ۹۹ھ ). 

ولو ثبت هذا النقل الغريب فليس هناك دليل على آم دلوا عمر بن عبد العزيز على هذه 
الأماكن وأعانوه. 

قوله: " ومشروعية التبرك بالأماكن النبوية هو مذهب البخاري كما ذكرنا» بل هو مذهب 
البغوي النووي وابن حجر» بل هو مذهب الإمام أحمد -رحه الله- ". 


ale 
فنقله إن دل على شيء فإنغا يدل على أنه يرى مشروعية التأسي بالصلاة ف موضع صلى‎ 
. فيه النى‎ 


وأما الإمام أحمد فلم يعرف عنه إلا تجويز مس رمانة المنبر »ولا جوز أن ينسب إليه جواز 
التبرك هذه المساجد ومنها المساجد السبعة. 

وأما مالك فقد ظلمته بقولك: "وهو مذهب مالك" مع أن مذهبه كراهة التمسح بالمنبر 
والقبر!! وتقدم النقل عنه وعن علماء المدينة احم كانوا يكرهون إتيان تلك المساحد وتلك 
الآثار بالمدينة» وتقدم النقل عن ابن تيمية إنكاره تتبع الآثار والبناء عليهاء بل تقدم النقل 
عن عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة الإنكار على من تتبع آثار البي 45. 

وما أعتقد أنك نقلت عنه من مصدر موثوق! 


قولك: " واستدل الإمام على ذلك بأن الصحابة كانوا بعسحون أيديهم برمانة المنبر". 


)١(‏ وقد احترق منبر النبي 5 وعُمل منبر آخحر بدله» لم يسه البي 5 ولا حطب عليه» فمن يتبرك اليوم بالمنبر الموحود 
EE O‏ 


س 


- أقول: فإن كان عندك نقل صحيح عنه فبين لنا مصدرك بالجزء والصحيفة وإلا فالماأحذ 
عليك کبیر! 

وقصة إرادة الرشيد نقض المنبر وتوحيه الإمام مالك إلى تركه بقوله: "لا أرى أن تحرم الناس 
من أثر التي 45 . 

م تبت هذه القصة لأن أبا نعيم“ رواها من طريق المقدام بن داود متكلم فيه. 

قال ابن ابي حاتم: " معت منه عصر وتکلموا فيه". اجرح والتعدیل ( ۳۰۳/۸). 

وقال الذهي فيه: "قال النسائي قي الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره تكلموا فيه. 
وقال محمد بن يونس البيكندي: كان فقيهاً م يكن بالحمود قي الرواية ت (۲۸۳ه)" الميزان 
(0۷3-1۷°/6). 

وقولك: " وسبق نقل كلامه في استحباب صلاة النافلة قي مكان مصلاه كلل 
e‏ 

-أقول: 

إذا أحاز الإمام مالك الصلاة قي مصلى الني يي الذي كان يتحرى الصلاة فيه كما قي 
حديث سلمة بن الأكوع تأسياً بالبي ئل 

فهل يجوز لك أن تنسب إلى هذا الإمام أنه يجيز التبرك قي المساجد الكثيرة والأماكن غيرها 
التي تدعى أن البي صلى فيها أو مشى فيها أو وحد فيها؟! 

لقد توسعت كثيراً في نسبة هذا المذهب إلى الصحابة أحياناً وإلى بعضهم أحياناً وإلى 
التابعين أحياناً وإلى كبارهم أحياناً» وكل ذلك لا يثبت عنهم» وما هكذا يا سعد تورد 
الإبل!! 

قال القارئ ( ص۹٥ :)۲٣-۲‏ 

" ونما يلاحظ قي هذا الباب أنه منذ بنى عمر بن عبد العزيز المساحد النبوية على المواضع 
التي 2 فيها البي E‏ وذلك عام )۸٩(‏ من المجرة »› ا العلماء تترى بالمدينة النبوية 
منذ عصر التابعين لم ينقل أن أحداً أنكر التبرك بالصلاة في هذه المساجد أو طالب يمدمها 


.)١١١/١( حلية الأولياء‎ )١( 


س 


وإزالتها بأي ذريعة كانت م يحدث شيء من هذا إلا البوم» وحد من ينادي بذلك من 
الشايخ» ويؤلف فيه الرسائل". 

- أقول: 

أ تسمية غير مسجد رول اله ي بالمساحة البوية لا أغرفها إلا فن القارئ! 

۴- قوله: "وذلك في عام )۸٩۹(‏ من اهجرة '. 

- أقول: قد تكرر منه ذلك وفیه نظر من جهتین: 

الأولى: هذا التحدید بعام (۸۹ه ). 

والثانية: جزمه بأن عمر بن عبد العزيز قد بنى هذه المساجد الكثيرة في عام (۸۹ه) 
والمعروف الثابت المتواتر عن عمر بن عبد العزيز هو بناء المسجد النبوي فقط بأمر 
الوليد بن عبد الملك الخليفة آنذاك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله -: " ومن المعلوم المتواتر أن ذلك كان ق خلافة 
الوليد بن عبد الملك وكان بعد بضع ونمانين وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين 
وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين " كتاب الرد على الأحنائي 
(ص۱۳۸). 

وقول القارئ: " وأحيال العلماء تترى ( يعني من التاريخ السابق ) بالمدينة النبوية منذ عصر 
التابعين لم ينقل أن أحداً أنكر التبرك بالصلاة في هذه المساجد أو طالب بمدمها وإزالتها 
بأي ذريعة كانت» لم يمحدث شيء من هذا إلا اليوم وحد من ينادي بذلك من المشايخ 
ويؤلف فيه الرسائل . 

- أقول: 

لمم توحد هذه المساحد قي عصر التابعين ولم يثبت أن عمر بن عبد العزيز قام ببنائها وهذا 
التاريخ الذي ذكرته وذكر شيخ الإسلام حلافه إنما هو تاريخ بناء مسجد الرسول ول 

ولا تستطيع أن تثبت بالأسانيد الصحيحة مى بنيت هذه المساحد خحاصة ق القرون المفضلة 
التي شهد هما رسول الله 5 بالخيرية: ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


س 


ثم يأتي بعدهم أناس يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن 
. 

وعكن وحود أولها على أيدي الروافض» مثل مسجد علي ومسجد سلمان -رضي الله 
عنهما- ثم قلدهم الصوفية فأكملوا المساحد السبعة ق العصور المتأخحرة. 

وقولك: "4 ينقل أن أحداً أنكر التبرك بالصلاة ق هذه المساحد". 

- أقول: 

إن هذا الكلام غير صحيح. 

فقد حذر رسول الله 4 أمته من أن تسير على سنن من قبلنا من الأمم كاليهود والنصارى. 
ونخى عمر بن الخطاب دل من يتتبع مثل هذه الآثار وأقره كبار الصحابة وغيرهم. 

- قال الإمام محمد بن وضاح القرطبي -رحمه الله في كتابه ما جاء في البدع 
(ص‌ ۲-۹۱ )٩۹‏ ما نصه: 

"وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك 
الآثار للبي ي بالمدينة ما عدا قباءَ وأحداً. 

قال وسمعتّهم: يذكرون أن سفيان الثوري دحل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك 
الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً من يقتدى به. وقَدِمَ وكيع أيضاً مسجد بيتِ 
المقدس فلم يعد فعل سفيان. 

قال ابن وضاح: فعليكم بالإتباع لأئمة الهُدى المعروفينَء فقد قال بعضٌ مَنْ مَضى: ك 
من أَمْرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند مَنْ مضى ومتحبّ إليه ما 


4 و ۶ 
يبْغضه عليه ومتقرب إليه مما ببعدّه منه» وكلٌ بدعة عليها زينة وبهجة". 


ج وقال زین الدين مرعي بن يوسف الكرمي -رحمه الله- في کتابه شفاء الصدور في 
زيارة المشاهد والقبور(ص ١‏ ۲-۰ ۳۰ ) ما نصه: 


.)٠٠١۳۳( ومسلم ق الفضائل حديث‎ )"٤١١( أخحرحه البخاري في الفضائل حديث‎ )١( 


"وقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان المساحد وتلك 
الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحد ودحل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع 
تلك الآثار ولا الصلاة فيهاءفهم كرهوا ذلك مطلقاً. 

وقد كان أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر السابقين الأولين من الأنصار 
والمهاجرين يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم 
أنه تحرى الصلاة قي مصليات الي 4ل 

وقد قال #:(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو ما ابتدع. 

وأما من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه؛ فما فعله ابن عمر لم يوافقه أحد عليه من 
الصحابةء وم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاحرين والأنصار أنه كان يتحرى 
قصد الأمكنة التي نزها البي بي لأجل العبادة فيها". 

- أقول: انظر كيف كان العلماء يكرهون إتيان هذه الأماكن للتأسي بالني ب واعتبروه من 
البدع فكيف إذا كان تتبعها للتبرك الذي يدعو إليه القارئ؟!! 

وكيف إذا كان المتتبعون مذه الآثار للتبرك ها هم أهل البدع والغلو؟!! 

ولا يتصور أن هذه الأمة التي لا تجتمع على باطل أن تسكت عن بكرة أبيها فلا تقول كلمة 
إنكار لمثل هذا العمل الذي حذر من مثله رسول الله ي وى عنه الخليفة الراشد عمر بن 
ا لخطاب له وأقره كبار الصحابة وغيرهم ولا سيما وف هذه الأمة الطائفة المنصورة الي لا 
تزال على الحق. 

وكيف تسكت هذه الأمة عن المنكرات التي ترتكب عند هذه المساحد من اتخاذها أعياد 
والتمسح بها والأحذ من تربتها وكون سبعة مساحد منها تبنى في موضع لا يجوز أن ببنى فيه 


ا 


أن يفعل مسلم ذلك مهما بلغ ف الفجور. 


(۱) تقدم تخريجه( ص ٤٤‏ ). 


ب س 


إنما يرى ويفتي بعض العلماء يمدمها لأن وضعها غير شرعي» ومقاصد من بنوها يبدو انا 
عير شرعية. 

فلعل بعضهم بناها من منطلق عقيدة فاسدة كالروافض أو غلاة الصوفية الذين يفتعلون آثاراً 
ويبنون عليها المساحد والمشاهد ويجرون الناس بأعماهم هذه إلى الخرافات والضلال والتبرك 
بجدران هذه المساجد وأتربتها. 

ومن سبق إلى إنكار التبرك بالصلاة قي هذه المساحد وأمثاها شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله ف أواحر القرن السابع وأوانل القرن الثامن الهجري. 

قال -رحه الله- في " اقتضاء الصراط "(ص ٤٠١٦-٤۲٠١‏ -الفقي) : " والمسألة الثالغة أن لا 
تكون تلك البقعة في طريقه بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا طويلا أو 
قصيرا مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه 
ويدعو أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو 
أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات 
الأنبياء وغيرهم أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل مكان مبني على نعله 
ومذل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور سيناء الذي ببيت المقدس ونحو 
هذه البقاع فهذا ما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحال أصحابه من بعده نهم لم یکونوا يقصدون شیئا من هذه الأمكنة .. " اه. 

نم تحدّث عن حراء وججيء جبريل بالوحي اليه ثم قال رمه الله : " فتحنثه وتعبده بغار حراء 
كان قبل المبعث »ثم إِلَّه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته »وفرض على الخلق الإيمان به 
وطاعته واتباعه : أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأؤّلين 
الذين هم أفضل الخلق »ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء »ثم هاجر إلى 
المدينة واعتمر أربع عُمَر : عمرة الحديبية التي صدّه فيها المشركون عن البيت الحرام 
-والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال 
إنها مساجد عائشة والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم والحديبية غربیه- ثم 
إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخحل مكة هو وكثير من أصحابه وأقاموا بها 
ثلاثاً ثم لماً فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة فقاتل هوازن بوادي 


س 


ځنين ثم حاصر أهل الطائف وقسّم غنائم خنين بالجعرانة »فأتى بعمرته من الجعرانة 
إلى مكة »ثم إن اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع »وحج معه جماهير المسلمين لم 
يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله وهو في ذلك كلّه لا هو ولا أحدٌ من أصحابه 
يأتي غار حراء ولا يزوره ولا شيئاً من البقاع التي حول مكة »ولم يكن هناك عبادة إلا 
بالمسجد الحرام وبين الفا والمروة وبمنى ومزدلفة وعرفات .وصلى الظهر والعصر 
ببطن عَرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة. 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأوّلين لم يكونوا يسيرون إلى غار 
حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء . 

وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى : # ثاني اثنين إذ هما في الغار 4 وهو 
غار بجبل ثور يمان مكة »لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء »ولا 
بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجداً غير المسجد الحرام »بل تلك 
المساجد كلها مُحدَثة ؛مسجد المولد وغيره »ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا 
زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى »وقد بي هناك مسجد . ومعلوم أنه لو كان 
هذا مشروعاً مستحباً بُثيب الله عليه »لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس 
بذلك »وأسرعهم إليه ولكان يُعلّم أصحابه ذلك »وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه 
ممن بعدهم فلماً لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك عُلم أنه من البدع المحدثة 
التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة »فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد ابع 
غير سبيلهم وشرع من الدّين مالم يأذن به الله . 

وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدىء فيه 
بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه وفي مغل 
الغار المذكور في القرآن الذي أنرل الله فيه سكينته عليه . 

فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة 
أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم 
صحتها ؟! " اه. 


س 


قال القارئ (ص :)۲۷-۲١‏ 

"ويشدد هؤلاء المشايخ في هذه المسألة محتجين بحجتين: 

الأولى: حديث رواه عبدا لرزاق وابن أبي شيبة عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين 
مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرا ألم تَر كيف فَعَل رَبك بأصحاب الفيل). 
وللإیلف فریش4 نم رأ قوماً ينزلون يصون ني مسجد فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلّى 
فيه البي ل فقال: (إنما هلك من کان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبیائهم بيعاًء من مَرّ 
بشيءٍ من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمضٍ ). 

فهذا اثر موقوف على عمر - رضي الله عنه- فكيف يناهض حديتين مرفوعين مقطوعاً 
هما رواهما البخاري ومسلم وما حديث عتبان»وحديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه. ومع 
ذلك فإنه يكن الحمع بأن عمرَ كر زيارَهُم هذه الأماكن بغير الصلاةءأو حشي أن 
يُشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباًءذكره ابن حجر في الفتح "7. 

لا تعارض بين نهي عمر وعمل سلمة بن الأكوع: 

قوله: 

"فإذا م قبل هذا الجحمع فالترحيح» هذا هو مَسلك العلماء عند تعارض النصوص »وبلا ترذُدٍ 
ترح الحديث المرفوع المتفق عليه" . 

- أقول: قولك عن حديث عمر: " فهذا أثر موقوف فكيف يناهض حديثين مرفوعين 
مقطوع بها رواهما البخاري ومسلم . 

لا ينبغي التهوين من حديث قاله هذا الخليفة الراشد انطلاقاً من منهج ومن فقه عظيم 
لرسالة الإسلام ومقاصدها ومعرفة المصا والمفاسد والذرائع الموصلة إلى المفاسد الكبرى 
الموصلة إلى الشرك. 

إن ني عمر عن التبرك بالأماكن مستقى من منهج إسلامي حكيم» ومن مسلك رسول الله 
في محاربة الشرك ووسائله وحاربة اتباع ضلال أهل الكتاب الذين أهلكهم الغلو وتتبع 
آثار الأنبياء وبناء الكنائس والبيع عليها. 


) وأحال ذا النص عن عمر رضى الله عنه إلى مصنف عبد الرزاق )١١۸/۲(‏ ومصنف ابن أب شيبة ٠۷٠/۲(‏ 
)1( ن صي ) )9 بن :ا ) ( 


(۲) وأحال على فتح الباري .)٥٦۹/۱(‏ 


س 


كلام عمر ليس جرد رأي وجرد اجتهاد قد يكون خحطاء وإنغا هو كما ذكرت لك مستمد 
من منهج ومن توحيهات رسول الله 4 الحكيمة المقطوع هاء وقد ذكرت النصوص التي 
استند إليها عمر وغيره وأا تؤيد موقف عمر» وعمر منطلق منها وكذلك من ينكر بناء هذه 
المساحد والتبرك بها من السابقين واللاحقين منطلق من منهج إسلامي ومن موقف عمر 
الذي انطلق من هذا المنهج. 

وحديث سلمة بن الأكوع لا حجة لك فيه؛ فإنه ني واد وأنت قي واد آحر؛ هو في وادي 
التأسي برسول الله ية وأنت في وادي التبرك الممنوع الذي يدندن حوله الروافض والصوفية 
الغلاة ثم يمكن أن يقال إن فعل سلمة احتهاد منه ق هذا التأسي والتحري للصلاة في المكان 
الذي كان يتحراه رسول الله يل فيصلي فيه أما غيره من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وباقي العشرة المشهود هم بالحنة » فلم يفعلوا ذلك مع علمهم يتحري رسول 
الله ئ للصلاة في هذا الموضع المعروف» فلماذا لم يتحر هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم 
أعلم وأفضل واحرص على التأسي برسول الله ل من سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه؟! 

ولو كان رسول الله 5 شرعه لسبق هؤلاء الصحابة الكرام سلمة بن الأكوع وغيره إلى تنفيذه 
ولو كان رسول الله ية أمر بالتبرك بهذا المكان لصحت دعوى القارئ أن هذا أمر مقطوع 
به . 

أما والأمر كما ذكرت فهذه الدعوى بقطعية أدلة التبرك تصبح لا ساس ها فضلا أن تكون 
من القطعيات . 

وأقول: لا تعارض بين فعل سلمة بن الأكوع طب وني عمر ظل وما يدعمه من منهج 
E‏ 

فإن فعل سلمة رضي الله عنه للتأسّي» وهذا التأسُّي لا علاقة له بعمل أهل الكتاب 
الضالين. أي: تتبعهم للاثار غلوا وتبركا منوعاً. 

ونغي عمر طب إنغا هو عن التبرك المهلك الذي أهلك أهل الكتاب فجرهم إلى الشرك 
وعبادة الأنبياء بعد اتخاذ أثارهم كنائس وبيعا. 


ی 


والحمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر لا يُْسَلّم له؛ لأنه بعيد عن المنهج الصحيح وعن 
البراهين الواضحة -في هذا الباب- القي انطلق منها عمر ومن يسير على جه. 

وما ذكره القارئ من الترحيح فهو أبعدو أبعد من جمع الحافظ إذ كيف يرحح فعل سلمة 
رضي الله عنه على قول عمر المستند إلى نصوص ومنهج وأصول الإسلامية منها سد ذرائع 
الشرك. 


سد الذريعة إلى الشرك والبدع أصل عظيم وموجبه 
قائم ومنه انطلق عمر وانمة بعده 

قال القارئ (ص‌۲۹-۲۷): 
" والأخرى:قاعدة سد الذرائع» فهؤلاء المشايخ حزاهم الله حيراً رأوا أن قَصْدَ هذه الأماكن 
النبوية للتبرك بآثار النبي بك ذريعة للغلو والشرك. 
فنقول: إن هذه الذريعة المتوهمة معدومة» أو هي ضعيفة مرحوحة غير مُعْتَبرةٍ لأا في زمن 
النبوة لم تكن معتبرة كما يدل عليه حديث أنه ئي فرق شعرَةٌ بين الصحابة ليتبركوا به 
ونخديث غتبان بن مالك أنه ا فی داره لیتخحذه مُصلی ؛ مع أن الذريعة موحودة لمرب 
عهدهم بالشرك كما قال 44 لأم المؤمنين عائشة: (لولا أن قومك حَديثوا عهد بشرك 
لهَدَمْث الكعبة ثم أقَمْنهًا على قواعد إبراهيم). 
وإن كان كبار الصحابة وفقهاؤهم لا يخاف عليهم من ذلك لكن كان ق الصحابة من 
يخاف عليه»مثل أولعك الذين قالوا للبي 5 :احعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط. 
فقال : (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة). 
وكذلك هذه الذريعة لم تكن معتبرة في عهد الصحابة مع قرب عهد كثير من الناس بالشرك 
> والردة في عهد الصديق أكبر دليل على ذلك . 
وكذلك لم تعتبر هذه الذريعة في زمن التابعين وهاهو عمر بن عبدا لعزيز حرحه الله -يتتبع 
امواضع التي صلًى فيها النبي ل ويبني عليها المساحد» بمعحضر ممن بى من صغار الصحابة 
وعحضر من التابعين '. 
- أقول: 
إن وين القارئ من قاعدة سد ذريعة الشرك أمر عجحيب لا سيما قوله: " لكن كان قي 
الصحابة من يخاف عليهم من ذلك واحتج بحديث ذات أنواط... الخ. 
- أقول: كيف لا يؤمن إلا على كبار الصحابة في زمن النبي ئ4 ويخاف على من عداهم» 
ولا يخاف القارئ على هذه الأمة ني العصور المتأحرة وق هذا العصر بالذات وهو يعلم حال 


س 


أهل هذه العصور من عهد ابن عقيل الحنبلي وإلى عهد أبي شامة الشافعي وعلماء الأحناف 
وابن تيمية وتلاميذه وابن عبد الوهاب وتلاميذه والشوكاي والصنعاني والسهسوان والالوسي» 
وهذه مؤلفاتحم وعصورهم تشهد أن هذه الأمة بأشد الحاحة إلى سد الذرائع ولاسيما قي 
عصورها المتأحرة وق هذا العصر بالذات» وسيأتي شي من بيان حال هذه الأمة الميحتم 
للأحذ بأصل سد الذرائع. 

وحديث عتبان لا يتصادم مع المنهج الإسلامي والنصوص التي تدعم عمر» ومنها انطلق؛ 
لأنه من باب التأسي بالنبي ييي وللتأ كد من صحة قبلة مسجده كما يؤحذ من حديثه 
وواقعه؛ فإنه فاقد البصر أو ضعيفه يحتاج إلى ثقة يدله على القبلة» ولا أوثق من رسول الله 
ي ولا أعدل منه عند الله وعند المسلمين. 

فلا تعارض بين حديثه وموقف عمر على الوحه الذي ذكرته. 


الذريعة محققة وزؤاد هذه المساجد والآثنار هم الروافض 


والقبوريون: 

وقوله:" إن هذه الذريعة المتوهمة معدومة'. 

من أعجب العجائب كيف وهو يعلم والناس خحاصهم وعامهم يعلمون أن رواد هذه الآثار 
والمساحد والعيون والآبار إنغا هم الروافض وصوفية القبور والخرافات الذين يشيدون المساحد 
والمشاهد على قبور الأولياء وغير الأولياء بل ويتبركون بالأشجار والأحجار ويتعلقون 
بالأولياء ويطوفون حول قبورهم ويقيمون مذه القبور الأعياد والاحتفالات ويتقربون إليهم 
بالذبائح وهذه الأصناف يشكلون طرقاً صوفية ورافضية لا تحصى ي العام الإسلامي وغيره 
وهم لا يعلمون معنى لا اله إلا الله ولا يرون الشرك إلا في عبادة قريش لأوثاحم أما هذه 
الأعمال الشركية التي ترتكب عند القبور من دعاء لأهلها وذبح هم ونذور فهي عندهم من 
الإسلام. 

فهؤلاء هم رواد هذه الآثار التي يتباكى عليها القارئ مع أا آثار مفتعلة» لا يصح نسبتها 


ای رسول الله 2 ولا يدحل فيها مسجد رسول الله ومسجد قباء. 


س 


وأعتقد أن القارئ يعرف تماماً أفعال هؤلاء الرواد ومنها التمسح بجدران مسجد رسول الله 
ومنها ما يفعلونه عند مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء بأحد والمساحد السبعة» هذا بالإضافة 
إلى معرفته بأحوالهم ني بلدانحم وتعلقهم الباطل بالقبور والمشاهد والمساحد التي بنيت عليها. 
فكان من واجبه أن يقف إلى جحانب هؤلاء العلماء الذين ييخل عليهم بكلمة علماء 
ويسميهم بالمشايخ» كان عليه أن يقف إلى حانبهم يؤيدهم بأقواله وكتاباته» لا أن يعارضهم 
بشبهاته وإلغاء حجحجهم وأصوهم الإسلامية التي ينطلقون منها ومن الأصل الأصيل الذي 
هو سد الذرائع إلى الشرك» ويحكم عليها بأغا متوههمة ومعدومة. 

وإذا كان سد الذرائع قائما ني عهد رسول الله ي وني القرون المفضلة» فكيف بعصور الجهل 
التي ساد فيها الرفض والتصوف الغالي وصار الدين الحتق فيها غريباً كما قال رسول الله لل " 
بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء" . 

فهل ترى أيها القارئ أن عهد رسول الله يحتاج إلى سد الذرائع بينما عصور الجهل بحقيقة 
الإسلام ولا سيما هذا العصر لا تحتاج إلى سد الذرائع؟! 

بل سد الذرائع معتبر على امتداد التاريخ الإسلامي: 

قال القاری ( ص‌۰-۲۹"): 

' ولم تعتبر هذه الذريعة طيلة تلك العصور منذ القرون المفضلة إلى اليوم »مع توافر العلماء م 
نسمع أن أحداً منهم أنكر على المواضع النبوية ( مساحد وآبار» وغيرها ) أو طالب 
بإزالتها - وقد كانت قائمة - وذلك خوفاً من ذريعة الشرك» بل صنفوا الكتب قي تحديد 
هذه المواضع واعتنوا بذلك نما يدل على أن هذه الذريعة التي يحت بها المشايخ متوهمة»وقد 
وقعوا ني المبالغة لِعَدَم معرفتهم بأحوال الناس.. 

أنا أعيش وسط هذه الآثار النبوية بالمدينة الشريفة وأَذْرْسْهًا منذ أربعين سنةء وأكاد أجحزم أن 
مُعْظَّمَ الناس الذين يرتاد وها إنما يفعلون ذلك بنية التبرك بالني يبك وآثاره ؛وهذه نية 


0 


صحیحه. 


)١(‏ أخحرحه مسلم ثي الإيعان حديث )١٠٤١(‏ وأحمد )۳۸١/۲(‏ والترمذي في الإعان حدیث )۲٠۲۹(‏ كلهم من 


حدیث ابي هريرة طف وحرحه اهمد (۳۹۸/۱) من حديث عبد الله بن مسعود له . 


س 


فإن وقع من بعض المسلمين غير ذلك عند هذه الآثار فهذا بسبب الجهل»فهم بحاجحة ماسّية 
لتعليمهم أمورٌّ دينهم»وليس بسبب وحودٍ هذه الآثار» وهذا هو مايُفهّم من صنيع السلف 
الذين أقَرُوا هذه الآثار ولم ينادوا بجتذمها وإزالتها مع وقوع الشرك من بعض الناس ي 
مختلف العصور". 

- أقول: على هذا الكلام ملاحظات: 

الأولى: على قوله: " ولم تعتبر هذه الذريعة طيلة تلك العصور منذ القرون المفضلة مع توافر 
العلماء م نسمع أحداً منهم أنكر على المواضع النبوية ( مساحد وآبار وغيرها ) أو طالب 
بإزالتها وقد كانت قائمة ". 

- أقول: 

هذه الذريعة معتبرة على امتداد التاريخ الإسلامي» والإنكار على تتبع الآثار قائم من عهد 
رسول الله ي إلى عهد عمر والصحابة إلى عهد مالك وغيره من علماء المدينة إلى عهود ما 
قبل ابن تيمية وبعده إلى يومنا هذا والجحهل بالواقع والحقائق لا بعد علماً. 

وقوله: " بل صنفوا الكتب في تحديد هذه المواضع واعتنوا بذلك نما يدل على أن هذه 
الذريعة التي يحتج با المشايخ متوهمة وقد وقعوا ف المبالغة لعدم معرفتهم بأحوال الناس ". 

- أقول: 

من هم العلماء الذين صنفوا الكتب قي تحديد هذه المواضع؟! أهم ابن المسيب وسالم بن 
عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم من الفقهاء السبعة 
والعلماء من طبقتهم؟ أم هم مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العمري وربيعة بن عبد 
الرحمن وابن أبي ذئب وأمثاهم من أتباع التابعين من محدثي الأمة وفقهائها؟! 

أم هم الثوري والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وأبو حنيفة وسفيان بن عيينة من هذه الطبقة من 
الفقهاء وامحدثين؟! 

أم هم ابن المبارك ويحى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي؟! 

أم هم أحهمد بن حنبل وعلي بن المديني وأقراغم من فحول الفقهاء؟! 

أم هم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأقراحم وتلاميذهم من كبار الفقهاء 
واحدثين؟! 


هل أحد من هؤلاء الف کتاباً تي بیان هذه الآثار أو زارها متبرکا بها؟! 

الجواب: لا أحد منهم ألف كتاباً أو روى حديثاً أو أثراً عن هذه المساحد والآثار أو زارها 
وا و 0 

إن الذين كتبوا ني هذه الآثار أناس أخباريون مم عناية بالعلم لكنهم يتلقفون الأحبار من 
كل حاطب ليل» لا يبالون أن يرووا عن الكذابين والضعفاء واجاهيل وليسوا على طريقة 
أهل الحديث في التحري في نقل الأحاديث والآثار» هؤلاء مثل ابن شبة المتوق سنة (۲٠۲ه‏ 
) وابن النجار المتوفي سنة ٤۳(‏ ٠ه‏ ) والسمهودي للتوقي سنة (١١۹ه)!!‏ 

@ تطبيق أصل سد الذرائع ضروري وموجبه قائم وليس وهماً: 

وقوله: " نما يدل على أن هذه الذريعة متوهة ". 

- أقول: 

في هذا الكلام مكابرة وإنكار لواقع مر. 

فكل إنسان يعيش قي المدينة وعنده أدن حد من فهم الإسلام وعقيدة التوحيد يرى ويسمع 
عند هذه الآثار من الروافض والصوفية ومن يقلدهم من الجهال ما يندى له جبين المؤمن 
ويؤرق مضجعه من الأفعال والأقوال المخالفة لما حاء به محمد يك من توحيد وإحلاص الدين 
لله من التشريعات والآداب ولا سيما عند البقيع والمساحد السبعة» الأمور التي تؤكد ضرورة 
مراعاة هذه القاعدة العظيمة (سد الذرائع مقدم على حلب المصال)» وتزداد هذه الضرورة 
ويتحتم الأحذ بها وتنفيذ كل ما تتطلبه من إزالة المنكرات التي جحرى فيها وقي ساحاتما. 

فمن السفسطات والمكابرات القول انا ذريعة متوهمة. 

قوله: " وأنا أعيش وسط هذه الآثار النبوية بالمحدينة الشريفة وأدرسها منذ أربعين سنة وأكاد 
أحزم أن معظم الناس الذين يرتادوتا إنما يفعلون ذلك بنية التبرك بالنبي ب وآثاره وهذه نية 
صالحة. 


إن أضعف الناس علماً وعقيدة لو حال مرة واحدة أيام احتشاد الروافض والصوفية القبورية 
في المواسم يدرك ما لا يدركه القارئ خلال أربعين سنة وهو يعيش وسط هذه الآثار 
ويدرسها من المحالفات الشنيعة لعقيدة محمد ب وهديه. 


سس 


وكيف تكون أعمالمم تبركاً بالبي ئ4 وقد احتار الرفيق الأعلى. 
وكيف يتبركون بآثاره »ومنهجة وعقيدنةُ وتوجيهانّة تبغض وتنكر هذا التبرك وتحذر منه وكيف 
يتبركون بآثار لا يعرفها أصحاب محمد #5 ولو عرفوا لأنكروها أشد الإنكار بل هدموها 
كما تمدم القبور المشيدة والمساجد التي تبنى عليها. 
وأحيراً كيف يتبركون بآثار لم تفبت نسبتها إليه ولا يجوز أن تنسب إليه. 
وكيف علمت أن نيات الروافض والقبوريين صحيحة ولو صحت فهل هي موافقة همديه 5؟ 
أما تعلم أيها القارئ أن العمل لا يقبل حتى يكون حالصا لله موافقاً ما جاء به محمد 4 
إن هؤلاء المتهالكين على ما تزعمه من آثار بالإضافة إلى فساد عقائدهم في هذه الآثار 
والقبور التي يتعلقون يماي بلداغم هم حظ من قول الله تعالى: فل هَل بكم 
بالأخْسرينَ أعْمَالا › الْذِينَ ضَلَ سَعَيْهُم في الْحَيَاة الدَنْي وَهُم يَحْسَبون أنه يُخسنون 
صنعًا4 (سورة الكهف .)٠١ ٤-١٠١۳:‏ 
أيا قارئ هل تريد أن تغالط من يعرفون هذا الواقع ويدركونه أكثر منك وقد تكون لا تدرك 
هذه المخالفات فيصدق عليك قول الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


ہب س 


السلف لم یقروا هذه الآثار 
وقوله: 
" فإن وقع من بعض المسلمين غير ذلك عند هذه الآثار فهذا بسبب الجهل» فهم بحاجة 
ماسة لتعليمهم مور دينهم» وليس بسبب وجود هذه الآثار وهذا هو ما يفهم من صنيع 
السلف الذين أقروا هذه الآثار ولم ينادوا بهدمها وإزالتها مع وقوع الشرك من بعض الناس يي 
مختلف العصور . 
- أقول: 
عجباً لهذا الرحل فتارة يقول عن القاعدة العظيمة: أن هذه ذريعة متوهمة وتارة يقول: مع 
وقوع الشرك من بعض الناس في تلف العصور. 
فهو يعترف بوقوع الشرك من بعض الناس في مختلف العصور» فهل ترى أن وقوع هذا الشرك 
لا يستدعي الأحذ بمذه القاعدة والاحتجاج يا على إزالة الآثار المزعومة كما أمر رسول الله 
ية يدم الأوثان وهدم القبور المشرفة وتسويتها؟. 
ليس العلة واحدة وهي خحشية وقوع الشرك بالقبور؟ فكيف إذا تحقق وقوعها من بعض 
الناس كما اعترفت أيها القارئ بوقوع الشرك من بعض الناس ف مختلف العصور. 


ب س 


أسباب التعلق بالقبور والآثار 
وقولك: " فهذا بسبب اجهل فهم بأمس الحاجة لتعليمهم أمور دينهم وليس بسبب وحود 
هذه الاثار ". 
- أقول: 
لا يحق لك أن تجعل سبب هذه المحالفات هو الجهل فحسب» فهناك تربيات على الرفض 
وهناك تربيات على التعلق بالقبور والآثار» نما يجعل هؤلاء أو غالبهم لا يقبل النصيحة 
والتوحيه والتعليم لما عندهم من التعصب والعناد الذي سببه التربية الماكرة ضد دعاة التوحيد 
ا 
وأنا أسألك كم علّمت حلال هذه الأربعين سنة التي عشتها وسط هذه الآثار من هؤلاء 
الجهال؟ وكم تاب منهم على يديك خحصوصاً من الروافض؟. 
ألا بحق لمن يقف على كلامك من العقلاء أن يقول إن القارئ هو الذي يعيش ف الأوهام. 
قال القارئ ( ص۰ ): 
" لماذا لا نستغل وحود هذه الآثار وارتياد الناس ضما ( حاصة الحجاج ) فندشئ عندها أنشطة 
لتوعية الناس؟ هذا أنفع للمسلمين وأكثر بركة '. 
- أقول: 
-١‏ ما الفرق بين قولك هذا وبين من يعارض في هدم القبور المعبودة التي أمر رسول الله 
ي بهدمها بشدة فيقول مثل قولك:( لماذا لا نستغل وحود هذه المقابر وارتياد الناس 
ها(حاصة الحجاج ) فننشئ عندها أنشطة لتوعية الناس» فهذا أنفع للناس وأكثر بركة) 
ويشن حلة شعواء على من يرى هدم هذه القبور ويحارهم ني أحذهم بقاعدة سد الذرائع. 
ألا ترى أن السعي قي سلامة المسلمين من الفتن وإبعادهم عنها من الإحسان إليهم» وأن 
من الشرور المطالبة بالحفاظ على ما يضرهم ويوقعهم في الفتنة. 
۴- الأنشطة لتوعية الناس موحودة - والحمد لله - بكثافة حيث تحند وزارة الشعون 
الإسلامية عشرات لمدرسين ودعاة كثر ومترجمين بلغات شتى ق داحل الحرمين وخحارحهما 
في المساحد والمراكز يبصرون الناس بالعقائد الصحيحة وكيف يؤدون المناسك ويعلموكم 


ڪڪ ا 


آداب زيارة الني كَل وصاحبيه والزيارة الشرعية لأهل البقيع وشهداء أحد» ويجحذروم من 
البدع والشركيات كما يعلموم ف جحالات الإسلام الأخحرى. 
وما أدري هل يعلم القارئ بمذه الأنشطة أو لا. 


اتذهامات ظالة و مخالطات مضخمة ومكابرات 

قال القاريء (ص١"):‏ 
" لكنهم (يعني العلماء) اختاروا بديلا عجيبا يوارون به تقاعسهم وكسلهم وعجزهم» وهو 
هَذّمٌ هذه الآثار النبوية واستقصال شأفتها. . 
هذا البديل الذي اخحتاروه بحجة مفسدة مظنونة هي وقوع الناس في الشرك أدّى إلى مفسدة 
فة وهي تغيبز الطاتع الإسلاميّ للمدينة النبوية فطغى عليها التغريب والفرنحة حتى 
احتفت المعا م النبوية» وارتفعت بدلا منها الأبراج على الطريقة الغربية » وتحمل أسماء 

يهودية: (الشيراتون) (الميلتون) (الأنتركونتننتال).. وسيأتي مزيد بيان لذلك'. 
ا 
هذا الكلام غير صحيح وغير لائق 
ويا أحي هؤلاء لم يهدموا آثاراً نبوية ولا استأصلوا شأفتها وإنما هدموا مصايد نصبها 
الخرافيون للتأكل با ولإفساد عقائد الناس» فإزالة هذه المصايد نما يرضي الله ونما أمر بإزالته 
وأمشاله رسول الله عل. 
فيستحقون الشكر على إزالة ما يضر بالمسلمين وبعقائدهم» وعلى تنفيذ أوامر الله ورسوله في 


مفسدة الشرك لا يحدلها مفسدة 
وقولك: 
" وهذا البديل الذي اختاروه بحجة مفسدة مظنونة هي وقوع الناس في الشرك أدى إلى 
مفسدة محققة وهي تغيير الطابع الإسلامي للمدينة النبوية فطغى عليها التغريب والفرنحة 
حيث اخحتفت المعا م النبوية...اخ'. 
- أقول: 
-١‏ إن المفسدة حققة وهي وقوع الشرك من بعض الناس باعترافك وهو أمر معروف عند 
الاش 
ثم كيف تعارض سد ذريعة هذه المفسدة مما تسميه بالحفاظ على الطابع الإسلامي» أيترك 
الشرك ولا يغير ولا تغير أسبابه حفاظاً على الطابع الإسلامي المزعوم. 
العلماء لم يغيّروا الطابع الإسلامي وفتاواهم هي ذات الطابع 
الإسلامي: 
۴- الذي أعرفه ويعرفه الناس أن فتاوى العلماء إنما صدرت حدم مسجد العريض والمساجد 
السبعة وتم هدمها أو بعضهاء وهذا لا مأحذ على العلماء فيه بل يشكرون عليه لام أزالوا 
ما يتضمن مفسدة كبيرة محققة فجزاهم الله حيراً. 
والذي لا أفهمه ولا أصدقه ولا يصدقه العقلاء المنصفون أمْم اخحتاروا تغيير الطابع 
الإسلامي للمدينة النبوية » ويظهر من كلامك أنك تريد بالطابع الإسلامي الذي تم تغييره 
هو إزالة حارة الأغوات وبيوت النخاولة والسوق وكلها كانت ملاصقة للمسجد النبوي ولا 
تعطي الطابع الإسلامي الذي كانت عليه المدينة ف عهد رسول الله #4 وعهد أصحابه من 
المهاجرين والأنصار» فاقتضت المصلحة إزالتها من أجل توسعة المسجد النبوي واستتبع ذلك 
وود اعات و مات خو رة دا السجد الرفت الد ق اله الخال كماقال 
رسول الله 44: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى) وقام هذا المسجد العظيم وملحقاته وساحاته على مساحة واسعة 


(۱) اخرحه البخاري قي صحیحه (ح ۱۱۸۹)» ومسلم في صحیحه (ح ۱۳۹۷). 


س 


تبلغ آلاف الأمتار وذلك يعطي المدينة طابعاً إسلامياً عظيماً يستوحب الشكر لله ثم لمن قام 
الباطلة. 

وأنا أسأل القارئ لو تمت الحافظة على الآثار التي رقي عندها البدع الشركية بماذا سيرحع 
الحجاج والزائرون» ولو تمت الحافظة على حارة الأغوات وحي النخاولة كآثار إسلامية تعطي 
اة طا اها -کما تزعم- کیف سیکون حال مسجد رسول الله وحال زواره 
والمصلين فيه؟ وكيف ستكون انطباعاعم؟! أرحو الإحابة. 

@ مبالغة خطيرة: 

وقولك: " فطغى عليها التغريب والفرنحة حيث اخحتفت المعالم النبوية وارتفعت بدلاً منها 
الأبراج على الطريقة الغربية...ال". 

- أقول: 

هل يدحل في هذا الطغيان التغريي بناء المسجد النبوي وما يتبعه من ساحات؟! 

وهل بيوت الأغوات والنخاولة بشكلها المزعج المظلم من المعا م النبوية؟! 

وهل الأبراج التي قامت على الطريقة الغربية كما تقول أقامها المشايخ الذين تحملهم هذه 
المسوليات والتبعات؟! 

أم الذين أقاموها هم غيرهم من أبناء المدينة -ي الدرحة الأولى- وغيرهم؟! 

ولاذا م توحه اللوم إلى هؤلاء الذين ملت أبراحهم الأسماء اليهودية " الشيراتون " "الميلتون 
" " الأنتركونتننتال " والذين ما قامت أبراجهم بفتاوى العلماء ولا بمشاورقم ولا 
بتشجیعهم؟ ! 

ثم اذا لا تذكر اتساع عمران المدينة في هذا العصر وترامي أطرافها شرقاً وغرباً وغمالاً وحنوباً 
يتخللها الشوارع الحميلة والخدمات الجيدة ولماذا لا تذكر ما فيها من كثرة المساجد القائمة 
على السنة الخالية من القبور والبدع؟! 

ولماذا لا تذكر ما فيها من المدارس والمعاهد والجامعات وانتشار المكتبات العلمية فيها وانتشار 
العلم والخير فيها وكثرة العلماء وطلاب العلم والعناية فيها بالحجاج وشادي الرحال إلى 


س 


مسجد النبوي والعناية الكبيرة بالحرمين الشريفين بما م يسبق له نظير في عصر من العصور 
فعض الةو ا الاه 

@ القارئ لا يتباكى على آثار الصحابة وبيوتهم: 

قال القارئ ( ص۰ ): 

إن في بقاء هذه الآثار الإسلامية: من مساحد نبوية وحصون وآطام وقصور وآبار»ونحوها. 
ثم في بقاء الآثار الإسلامية الأحرى من مراحل التاريخ الإسلامي التالية: كالقلعة التركية التي 
كانت على حبل سليع بوسط المدينة» وسور المدينة»ومبنى سكة حديد الحجاز»ومبنى التكية 
المصرية»ومكتبة عارف حكمت»وغير ذلك من المعالم الأثرية الإسلامية )ليس زينة للمذينة 
فحسب»بل هي ملامح طَابعها الإسلامئفأزيل أكثر هذه ا معام الإسلامية ". 

- أقول: 

لقد قامت هذه المباني على أنقاض آثار الصحابة فلماذا م تبك على هدمها وإزالتها؟! 

ولا أدري هل يُعدها آثاراً إسلامية أو لاء وإذا كان يُعدها آثاراً إسلامية فأين التباكي عليها 
ولماذا يتباكى على غيرها نما ذكره هنا وهناك؟! 

قال القارئ ( ص۰ ): 

"وحلت لها الأبراج الضخمة والمباني الشاهقة على الطراز الغريءفتغيّرَ الطابع الإسلامي 
للمدينةء عربت المدينة النبوية وتَفزبَّت »وما زاد الطين بلَّة أنه رُفِعَ على بعض هذه الأبنية 
العالية الأسماء اليهودية: (الشيراتون)» (الميلتون) (الأنتركونتننتال)»ونحو ذلك'. 

- أقول: 

هذا تعبير سيء حداً فيه إساءة إلى المدينة النبوية نفسها. 

كيف تقول عنها: إا تغربت وتفرنحت» فهل تحولت إلى دار كفر والعياذ باللّه؟! 

وهل تستطيع أن تقول: إن الله حرم هذا البناء على الطراز الحالي؟! 

وقولك هذا يذكرن بقول صوق هما رأى المدينة وما فيها من قصور قال هذه مدينة من؟ فقيل 
له هذه مدينة رسول الله ل قال: لاء هذه مدينة فرعون!! 

ويا حي إن بيتك الذي تسكنه وبيوت أصدقائك ليست على غرار بناء بيوت رسول الله 5إ 
وأصحابه بل هي على الطراز الغربي» فلماذا تنكر شيئاً أنت تفعله!! 


إشادة وغمط 
قال القارئ ( ص۳۸): 
" ومن أفضل ملوك المسلمين الملك الأشرف السلطان قايتباي» وهو مون أسهم قي توسعة 
الملسجد النبوي» وتوسعته بعد توسعة الوليد الأموي هي من أحسن التوسعات» لما حج سنة 
أربع ونمانين ونمانمائة بدأ بالمدينة النبوية لزيارة خير البرية ". 
- أقول: 
كيف تشيد بتوسعة هذا السلطان لمسجد النبي #5 وتنسى توسعتي آل سعود وهي التوسعة 
التي لا يماثلها ولا يقارها توسعات الملوك لا التي قام بها الوليد ولا هذا السلطان ولا من حاء 
بىد ھا؟! 
ثم أين التعليق على هذه العبارة: " بدأ بالمدينة لزيارة حير البرية "؟! 
هل هذا اللاك خد ارال إل مسجد رسرل اله کا كما حت عل ذلك رسول ا ا 
حيث قال:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى ) أو شد الرحال لزيارة القبر النبوي. 
وهل أمر رسول الله 5ي بشد الرحال لزيارة قبره؟! 
إن المسألة طويلة الذيول والقول الصحيح: أن شد الرحال يكون إلى مسجده ي وزيارة 
رسول الله وصاحبيه تابعة لذلك. 


و يصح أي حديث ي الترغيب ي زيارته 5 وحير اهدي هدي مد 5. 


هل هذا التباكي قائم على التعحصب المذهبي 
أو على أغراض أخری؛؟! 

قال القارئ ( ص١ :)٤‏ 
بائ ذنپ هدمَت؟!. 
هدموا مبنى التكية المصرية ف العنبرية وكان من أجمل المبانن التاريخية بالمدينة»وصار مكاعًاً 
مواقفَ للسيارات ؛ أي لم تكن هناك ضرورةث هدمها؟!! 
ودموا قلعة باب الشامي»بل وكشطوا حَبَلَ (سُليّع ) حتى كاد يختفي؟!! 
وهدموا جسر سكة حديد الحجاز الذي بحر على وادي العقيق شرقي الجامعة الإسلامية مع 


أنه کان يمکن ترميمه. 

ولا أستبعد أنم بخططون فمدم محطة سكة حديدٍ الحجاز بالعنبرية وغيرها من المعا لم القليلة 
الباقية 0 

- أقول: 


هل يكون هدم هذه الأشياء هدماً للمعا م النبوية؟! وهل هدمها هذا أمر انتقامي حرم؟! 
وهل يحرم هدمها لمصالح المسلمين؟! وهل هذه الآثار هي بيوت رسول الله بيك وأصحابه التي 
لا نراه یتباکی عایها! 

قال القارئ ( ص٠ :)٤‏ 

"إن هدم المدينة المنورة القنمة كلها ؛بطرقاقا وأخواشها ومباتيها التقليدية أبلميلة كان 
تصرفاً غريباً". 

- أقول: 

۾ تمدم المدينة كلها وهدم الكثير منها لمصلحة كبرى وضرورية ألا وهي توسيع مسجد رسول 
الله ب وإيجاد ما يستلزمه هذا المسجد من ساحات وحدمات» وهذا العمل الجليل نما يذكر 
ويحمد فاعله ولا ینکر ویذم فاعله ویهول ویهوش علیه. 

والظاهر أن الرحل لا يفرق بين المصال والمفاسد ويحكم على الأشياء جواه. 


قال القارئ ( ص٥ :)٤‏ 

" ثانياً: الحجاج والزوار الذين يتقاطرون بالملايين إلى الحرمين الشريفين»إذا حاءوا إلى المدينة 
المنورة حاءوا وف قلوهم شوق إلى رسول الله ئ وهفة لميشاَكَدَة مسجدة ومدينته» وقي أذهاغم 
تصوْرٌ عن مدينته مُسْتَوْحَى من السيرة النبوية ومن التاريخ حسبما قرأوا أو معوا '. 

- أقول: 

هذا أسلوب صو يناغي به عواطف الصوفية » ثم هل هؤلاء الملايين الذين يتقاطرون إلى 
الحرمين من العام سيتسع لمم المسجد النبوي القدم إذا أحذ المسغولون بأرائك ق الحافظة 
على الطابع القدم الذي تسميه با معام النبوية وأبقوا الملسجد حاصراً بحارة الأغوات وحارة 
النخاولة والسوق» وهل هذا الوضع يشبع فة ولوعة الزوار؟ وهل هذه البيوت بناها رسول 
الله ك وصحابته الكرام أو قامت على أنقاض بيوت أصحاب محمد يي بل هدمت منذ 
قرون وقام على أنقاضها بيوت ثم هدمت تلك البيوت وقام على أنقاضها بيوت وهكذا 
دواليك إلى عهد النخاولة والأغوات والمزورين. 

لعل المغرضين يوهمون الأغبياء أن هذه البيوت التي هدمت ف هذا العصر هي بيوت رسول 
الله ئ وأصحابه» ولعل القارئ يريد أن يوهم الأغبياء با يومهم به المزورون» فتكون توسعة 
المسجد النبوي التي قامت على أنقاض بيوت الأغوات والنخاولة خطاً فادح. 

قال القارئ ( ص٥ :)٤‏ 

" فهل يصح قي الأذهان شيء إذا فكوا بأبراج ضخمة شاهقة من الخرسانة المسلحة كالتي 
في بلادهم؟! مدينة حديثة حَرْسَاءٌ من هذه الأبراج»تحمل على رؤوسها تلك الأسماء اليهودية 
وابجحوسية؟! . 

- أقول: 

هل بيوت المدينة كلها أبراج شاهقة وعليها أسماء يهودية وججوسية؟! 

إن بيوت المدينة تمتد من قريب من المطار شرقاً إلى أقصى حي العزيزية غرباً» ومن أحد شالا 
إلى قرابة ذي الحليفة جنوباًء فكم بيتاً من ألوف البيوت عليه هذه العلامات؟! 

كلامك هذا يوهم الأغبياء أن حكومة هذه البلاد هدمت المعا م النبوية لأحل أن تقيم فيها 
هذه الأبراج» وإلا لماذا لم تقل الحقيقة؟ ولاذا تطمس معالم هذه الحقيقة؟ لماذا لم تقل للناس 


أن المصلحة العظمى للمسلمين اقتضت توسعة مسجد رسول الله يي فأزيل ما حوها لأحل 
هذا الغرض النبيل وهذا مسجد رسول الله عساحاته الواسعة ومرافقه الضرورية ماثلة أمام 


الآثار المفتعلة التي يتباكى عليها القارئ 


قال القارئ ( ص :)٤۸‏ 

" من هي الجهات الحكومية التي تقوم بذلك؟ إم يهدمون بليل متسترين يجنح الظلام قي 
الغالب.. لا نشك في مسؤولية من يأني: 

المشايخ الذين يفتون بهدم هذه الآثار النبوية»مع أن المسألة من حيث الحكم الشرعي كما 
أوضحنا سابقاً لا تؤيدهم»فالدليل المقطوع به المرفوع إلى النبي #4 وفعلل الصحابة وفعل 
التابعين»والعلماء السابقين»ومواقفهم» كل ذلك يدل على مشروعية الإبقاء على هذه الآثار.. 
لا يسلم مم ادعاؤهم أن مذهب السلف يقضي بحدمهاءأي سلف هذا والذي بن المساحد 
النبوية هم التابعون بالمدينة»وإذا م يكن تابعوا المدينة»ولا الإمام أمد ولا مالك 
والبخاري»والبغوي والنووي وابن حجر صاحب الفتح سلفاً فمن هم السلف؟ 

من هم العلماء الذين يعارضون هؤلاء؟ 

عند التحقيق جحد أا محرد آراء شخحصية من هؤلاء المشايخ واحتهادات فردية غير 
مازمة»بنيت على تقديرات حاطفةءلا يسوغ نسبتها إلى الشريعة»ولا إلى النصوص 
الشرعيةءوالمؤسف أنه ترتب عليها إحراء تنفيذي متهور يدم معالم ومساحد نبوية ي 
المدينة»مع أن مثل هذه الفتوى وما بني عليها من هدم كان ينبغي مشاورة علماء العام 
الإسلامي قبل الإقدام عليهما '. 

- أقول: 

-١‏ إن هؤلاء العلماء م يفتوا حدم أي أثر من آثار رسول 4 وإنغما أفتوا بهدم آثار 
مفتعلة لا يصح نسبة شيء منها إلى رسول الله 5 وإنغا يلصقها برسول الله ل الخرافيون 
والمتأكلون ها. 

لأن هذه المساحد المزعومة إنما احترعت لممارسة البدع الشركية وغيرها فأصبحت مشل 
المساحد التي تبنى على القبور. 


وقد لعن رسول الله ئة من ببني مثل هذه المساحد وحذر من اتباع الذين يفعلون ذلك من 
اليهود والنصارى. 

-١‏ ليس عندك أي دليل صحيح لا مقطوع به ولا غير مقطوع به على هذه الآثار التي 
تنسبها إلى رسول الله بل وتحمل مسئولية هدمها العلماء وغيرهم ولا علاقة للصحابة 
والتابعين جا أو بشيء منها. 

۴- وقولك " لا يسلم نمم ادعاؤهم أن مذهب السلف يقضي هدمها ". 

- أقول: إن نصوص الرسول ب ومنهجه ومنهج الخليفة الراشد عمر خلب والصحابة الذين 
أيدوه ف المنع من تتبع الآثار آثار الني كلل هي مع هؤلاء العلماء فكيف إذا كانت هذه 
الساحد قامت على دعاوى لا تثبت» وكيف إذا كان في وحودها مفاسد كبيرة تفسد العقول 
والعقائد ويصطدم وحودها وما يمحدث حوهما بعقيدة التوحيد التي حاء بها محمد 45. 

وقولك: " والذي بنى المساحد النبوية هم التابعون بالمدينة ". 

- أقول: 

وأين ذهبت دعواك أن الصحابة أو بعض الصحابة كانوا ممن شاور عمر بن عبد العزيز ببناء 
هذه المساجد المزعومة. 

ولم يثبت بناء هذه المساجحد عن الصحابة ولا عن التابعين. 

وقولك: " وإذا م يكن تابعوا المدينةء ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك» والبخاري والبغوي 
والنووي وابن حجر صاحب الفتح سلفاً فمن هم السلف ". 

- أقول: 

وإذا م يكن تابعوا المدينة» ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك والبخاري والبغوي يدعون إلى 
الحفاظ على هذه الآثار والتبرك اء حاشاهم. 

فبدهي أن نقول إنحم لا علم لهم بمذه المساحد والآثار التي تتباكى عليهاء ولم يدعو إلى 
الحفاظ عليها ولو أدركوا ما يفعل بها وعندها لأفتوا بهدمها. 

وأما النووي وابن حجر فنا أفتيا بجواز التبرك بآثار الصالحين» وذلك خطأ منهما ومع ذلك 
فإنما لو علما واطلعا على ما يفعل الروافض والخرافيون عندها وبسببها لأيّدا من يفتي 
بمدمها. 


كيف لا والنصوص النبوية وموقف عمر والصحابة تقتضي هدمها. 
ثم قال كلاماً يقنتضي أن فتوى هؤلاء العلماء إنما هي اجتهادات فردية وتقديرات 
خاطئة لا يسوغ نسبتها إلى الشريعة ولا إلى النصوص الشرعية. 

- أقول: 

بل هي فتاوى صحيحة نابعة من عين الشريعة الغراء وقائمة على نصوصها ومنهجها. 
واعتراضك عليها قائم على دعاوى وأوهام لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة وقد بينا 
بطلان هذه الدعاوى فيما سلف من هذا البحث. 

ثم قال: " كان ينبغي مشاورة علماء العام الإسلامي قبل الإقدام عليها '. 

- أقول: علماء العا م الإسلامي قسمان: أهل سنة سلفيون يبغضون الشرك ووسائله فهؤلاء 
لا يشك عاقل ي تأييدهم لفتاوى علماء هذه البلاد. 

وعلماء بدع وضلال من روافض وقبوريين فهؤلاء لا شك أمْم سيعارضون قي هدم هذه 
الساجك او ا لما ا ل 

بل هم ماكر على العامة الى كانت غلى! الور فهديت: 

وأقترح على القارئ أن يفاوض الروافض قي أحذ لبنة واحدة من لبنات مشاهدهم ثم يأتينا 
لكني أذكره بأفاعيلهم ومواقفهم تحاه هدم مشهد واحد قي العراق كم هدمت من المساحد 
وكم أريقت من الدماء من أحله ؟!! 

فكيف يطلب من العلماء مشاورتم ومن يسير بسيرهم وينسج على منواهم؟! 

قال القاریئ (ص :)٥۸-٥٩٦‏ 

" مساجذ الفتح (المساجد السبعة): 

مساجحد امتح كما يسميها السمهودي»وهو الصواب وهي في موقع قيادة الي بلي ٠‏ تي 
غزوة الخندق حيث جعل سَلعاً حلف ظهره والخندق أمامة»والعدو وراء الخندق شالية. 

ومع أن هذا الموقع يمثل أهمية تارجخية فائقة حاصة لدارسي مغازي النبي بل وسيرته فإنه تم 
العنثة بها التارية تکس الجبل وحفره بالآلات الضخمة لبناءِ جامع حديثِ وسط 


مساحد الفتح»ولا أدري م احتير له هذا الموقع؟ هل هو تمهيدٌ لإزالة مساجد الفتح» وم ّي 


بهذا الاسم (حامع الخندق)؟ مع ماقي هذا الاسم من تلبيس على الحجاج والزوارءلأنه 
يوهمهم أنه من المساجد التاريخية القديمة فيقصدونه»وأن له تعلقاً بالبي ية فيتبركون به»وهذا 
بدعة عند وزير الأوقاف صالح آل الشيخ ومن أفتى بذلك من المشايخ»فهل هي بدعة 
من حل هذا الجامع الميحْدَثِ هدموا جميع الماك ال بالرادی: مم أن بكر الضدی 
وأقاموا (مکانه صرافاً زوا أي بنکاً) الوت الرفيع يهدمون د ويبنول مکانه 
بنکاً ربوياً؟!" 

- أقول: 

١‏ - قد تقدّم أن هذه المساحد لا تثبت نسبتها إلى رسول الله بل ولا إلى أصحابه ولا يعقل 
أن رسول الله وأصحابه يبنون سبعة مساحد في موضع واحد لا يجوز أن يبنى فيه إلا مسجد 
۲ - لماذا حص رسول الله وأصحابه غزوة الأحزاب بسبعة مساحد ولم يبنوا مساحد فيما هو 
أذكر وأفضل منها؟! مثل غزوة بدر وأحد وحنين والفتح والحديبية! ألا يدل هذا على أن 
هذه المساجحد إنما بنيت للتأكل والخرافات ؟!! 

۳ - على قوله : " ومع أن هذا الموقع ينل أهمية تاريخية فائقة حاصة لدارسي مغازي النبي 
ل وسیرته". 

- أقول: إذا كانت سيرة النبي يي ومغازيه لا تفهم إلا من خلال مساجد مفتعلة بنيت 
للتأكل أو إفساد عقائد المسلمين! فلا أفهم الله من يتوقف فهمه لسيرة النبي 5 وغزواته إلا 
من حلاها »وهل احتاج كبار المؤرحين مثل ابن حرير وابن الأثير وابن كثير إلى بناء مساحد 
مفتعلة لكل غزوة ؟! ومنها غزوة الأحزاب ؟!!. 

ألا يكفي فيها القرآن الكرم والروايات الصحيحة لقوم يعقلون ؟! 

>٤‏ - الظاهر أن هذا الجامع الذي تلوم عليه إنغا بني لأهل الحي ثم لتهدم تلك المساحد التي 
لا يقرها الشرع لأن وضعها سبعة مساحد في موضع واحد من البدع ق الإسلام» ثم إن 
موقع الى E‏ وموقع الأحزاب معروف وعندها کو علامة وهو ذلك الجبل الشامخ جبل 
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ه - سمي هذا المسجد بجامع الخندق لا لأحل التبرك به» بل لأحل أن يصلي فيه أهل الجي 

ولم يبن مصيدة للتأكل كما هو واقع المساحد التي تتباكى عليها! 

وسياني فی کلام الحافظ ابن حجر ما یدل على أنه ما کان موجودا قي زمنه إلا مسجد واحد 

فمن أين حاءت الستة الأحرى ؟!. 

وقولك عن سارن * " فهل هي بدعة سعودية مكان بدعة أموية 1 

مغالطة كبيرة ؛فلا دحل للأمويين في المساحد السبعة ولا قصد السعوديون تأسيس بدعة وإنغا 

قصدهم القضاء على البدع» ولماذا تغفل دعاة البدعة وحكوماتا الذين بنوا المساجد السبعة 

بعر الناس إلى البدع والخرافات ! 

۷- وقولك: " من أحل هذا الجامع المححدث هدموا جميع المساحد التي بالوادي: مسجد 

أي بكر الصديق وأقاموا مكانه " صرافاً ربوياً أي بنكاً -ياللأدب الرفيع - يهدمون مسجداً 

ویبنون مکانة بنکاً ربوياً؟!" 

- أقول: 

-١‏ الذين أفتوا هدم هذه المساحد لم يقوموا ببناء هذا البنك ولم يُفتوا ببنائه بديلا عن 

السجد» فبأيّ حق تنسب إليهم بناءه؟! لإ ما يلظ من قول إلا لَدَبْهِ رقب عي 4. 

۲- وصفت مسجد السنة والتوحيد الذي فُصد به إبعاد الناس عن الشرك والبدع؛ وصفته 

با حدث! 

والصحابة: أبو يإفهل هذه المساحد السبعة قامت عندك الأدلة على أنه بناها رسول الله 
بكر وعمر وعلي وسعد بن معاذ وسلمان الفارسي رضي الله عنهم في موضع واحد؟! 

وهل هم يستجيزون حشد هذه المساحد بي رقعة صغيرة لا يجوز أن يبنى فيها إلا مسجد 

واحد عند العلماء والعقلاء ؟! 

وهل كان دافعهم إلى هذا البناء هو التنافس أو التحاسد ؟! 

ولا دري لماذا م يُدحل عثمان وبقية العشرة تي هذا التنافس ؟! 

أيا عبد العزيز! إذا كانت الخرافات التي لا يقرها شرع ولا يقبلها عقل تنطلي على الخرافيين» 

فكيف تنطلي عليك ؟! 


وإذا كان الخرافيون يسمون البدعة سنة والسنة بدعة فكيف تقع أنت ف هذه الموة؟! اللهم 
ماك 

وهاكم الآن كلام الحافظ ابن حجر الذي أشرت إليه» قال رمه الله : " وقد ذكر 
عمر بن شبة في (أخبار المدينة) المساحد والأماكن التي صلى فيها الني كيك بالمدينة 
مستوعباء وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة 
ونواحيها مبنى بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه الني ي وذلك أن عمر بن عبد 
العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس -وهم يومغذ متوافرون - عن ذلك ثم بناها 
بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيعا كثيراًء لكن أكثره في هذا الوقت 
قد اندثر وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء» ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباي 
ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي مالي مسجد بني قريظة» ومسجد بني ظفر 
شرقي البقيع ويعرف مسجد البغلةء ومسجد بني معاوية ويعرف مسجد الإجابة» ومسجد 
الفتح قريب من حبل سلع» ومسجد القبلتين في بني سلمة. 

هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي والله أعل " (١اه.‏ 

-١‏ قد عرفت أنه لم يثبت بناء عمر بن عبد العزيز هذه المساحد. 

-٣‏ قول الحافظ: " لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر " فعلى مذهب القارئ بوجوب 
الحفاظ على هذه الآثار» من هم المسؤولون عن التفريط قي هذه المساحد التي اندثرت؟! 

وهل يجب البحث عنها وبناؤها من حديد؟! 

ونسأل القارئ لماذا م يتحمس فمذه المساحد أحد من العلماء حت الصوفية ويصب اللوم 
على من فرط فيها ؟! 

لقد تأبّط القارئ فتنة كبيرة انفرد بها في هذا العصر ولا سيما ضد العلماء الذين سلكوا ق 
فتاواهم المسلك السديد والمنهج الرشيد الذي قام على الأصول الإسلامية والنصوص النبوية 
وعلى موقف الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد. 


)٥۷١/١( الفتح‎ )١( 


-٣‏ قول الحافظ ابن حجر: " ومسجد الفتح قريب من حبل سلع " يدل على أن هذه 
الملساحد السبعة لم يكن موحود منها قبل زمن الحافظ ابن حجر إلا مسجد واحد وليس 
على الجبل وإنما هو قريب منه. 

والحافظ كانت وفاته قي منتصف القرن التاسع أي سنة (۲١٠۸ه)‏ فلا يبعد أن تكون هذه 
المساحد من بناء الأتراك» لا سيما وهي دولة تعظم الصوفية وتعظم المشاهد!! 

قال القارئ في (ص۷١-9۸):‏ " يقول بعض الجهال:إن هذه المساحد لا أصل اء یا 
أحدثها الأتراك. 

وإليك الدليل على أا من عهد الصحابة»وأن بعضها من البناء العمري -أي من المساجحد 
التي بناها عمر بن عبدا لعزيز عام (۸۹) من الهجرة بالحجارة المطابقة»وهو مسجد(الفتح ) 
الذي على الجبلءفإنه بالحجارة المطابقة فيغلب على الظن أنه من البناء العمري»فيكون قد 
مضى على بنائه أكثر من ثلانمائة وألف عام»وإن جدد في بعض الأزمنة'. 

- أقول: تقدم لك كلام الحافظ الذي يفيد أنه م يكن إلى وقته من المساحد السبعة إلا 
مسجد واحد هو مسجد الفتح» وقد علمت أن وفاة الحافظ كانت سنة )۸٠۲(‏ أي 
منتصف القرن التاسع. 

ثم لم يأت القارئ بدليل ثابت على أن بناءها تم من عهد الصحابة رضي الله عنه ا 
ساق أدلة واهية أقواها حديث حابر» وقد بينا علله واضطرابه فيما سلف!! 

ومنها قوله عن الحارث بن فضيل: أن النبي يي بدأ فصلى أسفل من الحبل يوم الأحزاب نم 
صعد فدعا على الجبل («ص١٠).‏ 

وهذا النص -على ضعفه- لا يدل على أن النبي بي صلى في موقع المساحد السبعة» بل 
يجوز أن يكون في الحهة المقابلة لتجمع الأحزاب» ولم يذكر فيه أنه صلّى قي مسجد لا الفتح 
وا 

وف إسناد هذا الحديث علتان: 

الأولى: أنه معضل لأن ابن فضيل من أتباع التابعين. 

والثانية: فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحي» وهو متروك» قاله الحافظ. 

وقال چ اقطان کنات وقال أحمد: قدري معتزلي حهمي» کل بلاءِ فيه. 


قال القاری :)٠۰-٥۹(‏ 
" وروی ان ية فن اة بن أي سيد عن أشياحهم أن النبي ي دعا على الجبل الذي 
عليه مسجد الفتح وصلى قي المسجد الصغير الذي بأصل الجبل ". 
- أقول: 
في إسناد هذا الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي حى وصف بالكذب وبالقدر وبالتجهم 
والاعتزال. 
وفيه أشياخ أسيد بن أبي أسيد جهولون. 
ولعل قوله عن أشياخحهم من قول ابن أبي يجى. 
ولا أدري لماذا حذف القارئ ابن أبي يحجى؟! 
قال القارئ (ص١١):‏ 
" وذكر ابن النجار عن معاذ بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله ي صلى قي مسجد 
الفتح قي الجبل وق المساحد التي حوله ". 
- أقول: 
أين إسناد ابن النجار - للمتوف سنة (۳٤٦ه)‏ - إلى معاذ بن سعد» ثم من أين لك أن معاذ 
بن سعد قي هذا اللإسناد هو الصحابي . 
فقد ذكر الحافظ معاذ بن سعد وقال ذكره ابن منده وغيره قي الصحابة. 
ثم ذكر الحافظ بعده ثلاثة ممن يسمى ممعاذ بن سعد فقال: 
-١‏ " معاذ بن سعد السكسكي: جحهول من الرابعة» تمييز ". 
-٣‏ " معاذ بن سعد ويقال سعيد: مبحهول من السادسة» نتمييز '. 
-٣‏ "معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: مجهول من الثالثةء نمييز ". 
فهؤلاء أربعة ممن يسمى معاذ بن سعد» ثلاثة منهم ججهولون والرابع صحابي. 
فمن أين للقارئ أن معاذ بن سعد في هذا لإسناد هو الصحابي؟! واحتمال أن يكون واحد 
من ابجهولين أقوی. 
وفرح القارئ بقوله في هذا الحديث الواهي " والمساحد حوله " أي أنه زاد عدد المساجحد قي 


ا 


رواية ابن النجار على ما تي روايات ابن شبة . 


ڪڪ ...> 


وهل يثبت شيء بهذا الإسناد الواهي؟! أضف إلى ذلك بعد المسافة التي تستغرق قروناً بين 
ابن النجار وبين معاذ بن سعد الذي لا يدري من هو!! 

وهذه نماذج من أدلة القارئ التي وعد بهاء فهو مولع بروايات الجهولين والكذابين والمتهمين 
بالكذب» وهذا يذكرني بقول الإمام البخاري ف ابن كرام: " احتار من المذاهب أرداها ومن 
الأحاديث أوهاها ". 

وما هكذا يخدم الإسلام» وما هكذا تخدم العقيدة المحمدية!! 


ملحق يتضمن نواند 
قال الشیخ محمد بن درویش الشهیر بالحوت قي کتابه اسن المطالب (ص‌:٦۲۸۸-۲۸):‏ 
'فائدة قي ذكر قبور وأمكنة منسوبة للأنبياء وغيرهم ولم تصح تلك النسبة إليهم: 
منها: أن قبر نوح صلوات الله وسلامه عليه قي جبل لبنان» فقد حدثت نسبة هذا القبر لنوح 
عليه السلام في المائة السابعة» ومن المفتريات حعل صورة قبر آدم ونوح بحنب قير علي رضي 
الله عنه» مع أن قبره كرم الله وحهه ليس بثابت وإنما بني على أمر منامي. 
ومنها: المشهد المنسوب لأبي بن كعب بالجانب الشرقي من دمشق مع اتفاق العلماء على 
أنه لم يقدمها فضلاً عن دفنه فيها. 
ومنها: المكان المنسوب لابن عمر بالمعلاة بمكة لا يصح نسبته إليه من وجه وإن اتفقوا على 


أنه توقي فيها. 
ومنها: المكان المنسوب لعقبة بن عامر رضى الله عنه في قرافة مصر وإنما نسب إليه لمنام رآه 
بعضهم بعد مدة طويلة. 


ومنها: المكان المنسوب لأبي هريرة بعسقلان فقد جزم بعض الحفاظ الشاميين بأنه قبر حيدة 
بن حشينة ولكن جزم ابن حبان بالأول. 

ومنها: المكان المشهور بالمشهد الحسيني بالقاهرة إذ ليس الحسين رضي الله عنه مدفونا به 
بالاتفاق لأن القاهرة بناها عبد القاهر الفاطمي العبيدي ودولتهم كانت ق القرن الرابع 
فلعل الفاطميين هم الذي عمروا المشهد الحسيني لأنم عظموا أهل البيت ونسبوا أنفسهم 
إلى الحسين وهم كاذبون أما حسم الحسين رضي الله عنه فبكربلاء من أرض العراق محل قتله 
وأما رأسه الشريف فقيل في المشهد ولم يصح لما علمت وقيل حمل رأسه إلى الشام وحهزه 
يزيد بن معاوية وأرسله إلى المدينة ليدفن عند أهله فدفن بقبة العباس عند أمه وأخيه الحسن 
وقيل وضع يزيد رأس الحسين في قبر أبيه معاوية وقيل في المسجد على عمود ستره وقيل على 
سور البلد وستره والله أعلم وأما قول أهل الباطن أن الميت في البرزخ كالجحجر في تيار الماء 


)١(‏ الذي بناها إنما هو: جوهر القائد؛ بناها للمعز لدين الله أي تميم معد العبيدي حينما دحل مصر. انظر ( النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)٤٠۸ / ١(‏ 


ی 


يريدون أنه ينتقل من مكان إلى مكان وأن الحسين نقل ق البرزخ إلى المكان المشهور فهذا لا 
يثبت لا بحجحة صحيحة ولا حجة بذلك فلا يلتفت إليه ومنها المكان المعروف بالسيدة 
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم فقد ذكر بعض أهل المعرفة 
أن حصوص هذا الحل الذي يزار ليس هو قبرها ولكنها في تلك البقعة والله أعلم. 

فائدة 

نقل القارئ عن الجزري: أنه لا يصح تعيين قبر نبي غير نبينا كيل نعم سيدنا إبراهيم - 
صلوات الله عليه- قي الخليل لا بخصوص تلك البقعة. 

فائدة 

قبور الصحابة رضوان الله عليهم موحودة بمكة لكنها غير معروفة كما ذكره الأعلام حت قبر 
السيدة حديجة إنما نسب إليها على ما وقع لبعضهم قي المنام'. 

أقول : والآثار التي يستنكر هدمها القارئ ويدعو إلى الحفاظ عليها من هذا الباب تقوم 
علی أحبار ودعاوی لا تثبت! 

والأهداف من تحديد مقابر الأنبياء وغيرهم» كقبر علي والحسين ونفيسة والبناء عليها والتعلق 
بها وشد الرحال إليها هي الأهداف من بناء المساحد على الآثار المزعومة والدعاية ها 
والإشادة يما وربطها برسول الله ع! 

فيقال عنها الآثار النبوية والمساجحد النبوية والآبار النبوية» فهذه وتلك كلها من باب واحد 
وتمدف إلى غاية واحدة» وموقف الشرع منها واحد يعاملها معاملة واحدة كمعاملة آثار بني 


إسرائيل» سلّم الله المسلمين منها ووقاهم من شرها. 


وختاماً أقول: 

إني قد ناقشت ما تيسر لي مناقشته من كتاب القارئ وتركت أشياء ابتعاداً عن المهاترات. 
والذي ناقشته فيه الكفاية لأن فيه بيان ما عند القارئ من تأصيلات فاسدة وقياسات باطلة 
واعتماد أعمى على أحاديث ضعيفة وواهية ورواة ما بين مجهول ومتروك وكذاب. 

وما ذكره من أحاديث صحيحة هي قليلة يخطيء في الاستدلال بها ويحرفها عن مقاصدها ثم 
هو لا يفرق بين ما هو مشروع من التبرك وما ليس مشروع ولا بين الاقتداء بالبي 5 حين 
يشرع للتأسي ولا بين التبرك الممنوع» وهو التبرك بالأماكن الذي يدحل قي خي الني 4ء 
حيث غانا عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب وغانا عن السير على سننهم وذلك واضحّ 
من أخباره الثابتة التي تتضمن تمي الأمة وتحذيرها من أسباب الضلال والهلاك وقد قدمنا 
بعضاً منها. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الجهد المتواضع . 

إل ري لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكان الفراغ من كتابة هذا الجهد المتواضع في اليوم الخامس عشر من شهر ذي 
الحجة عام سبعة وعشرين وأربع مائة بعد الألف من التاريخ الهجري. 


کنبه 


ريع ن هادي عمرا لد حل 
۰ زی الحجة/ ۲۷ اھ 
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